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   -في المعنى أنموذجاً-آليات التفسير النحوي في كتاب سيبويه 

Mechanisms of grammatical interpretation in Sibawiah's 
book –In the meaning a sample-        

                    Dr. Najah F. S. AL-Ubeidi)١(د. نجاح فاهم صابر العبيدي 
       Assist. Lect. Wafa M. A. Fadhal )٢( وفاء مسعود عزيز فاضل م.م.

 الملخص 
على (المعنى) وآلية (في المعنى)؛ فالأول هو وقف هذا البحث في مجمله على موضوعٍ مهم تدور محاوره 

محـــور التغيـــير والأخـــر هـــو محـــور التفســـير، فكـــلُّ كلمـــةٍ تـــردُِ في ســـياق تمتلـــك دلالـــة جديـــدة علـــى وفـــق هـــذا 
ــا يمكــن أن يــؤثرِّ فيهــا مــن مقــام خــاص متــداول لا يمكــن أن تحيــدَ عنــه، لأنَّ اللغــة في  الســياق، فضــلاً عمَّ

 أصلها تخضع للاستعمال.
وقع الاختيار على هذه الآلية من بين الآليات الأخرى لما تمتلكه من خاصيَّة مركزية قد تتفوَّق đا  وقد

على بقيَّة الآليات التي لا يلتبس فيها العمل بغيره، إذ يختلف البحـث في (المعـنى) حـين يقابـل ʪللفـظ عـن 
سـيبويه لمـا يمتلكـه مـن أدوات تفسـيرية  (في المعنى) حين يكون آليةً من آليات التفسير، التي انتخبناهـا عنـد

ــر فكــان العنــوان هــو (آليــات التفســير النحــوي في كتــاب ســيبويه ((في المعــنى  تماثــل أدوات أو آليــات المفسِّ
 .أنموذجاً)))

Abstract 
This study , in its summary , deals with an important subject whose 

principles deal with semantics and its mechanism. The first principle is that 

                                                        
 جامعة كربلاء. /ةالتربي كلية -١
 جامعة كربلاء. /كلية التربية -٢
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of change and the second is interpretation. The word occurred in aspecific 
it has new significance according to this context. as well as what can affect 
the shrine of a special trader can not deviate him. because the language of 
origin shall be subject to the use of.  

This mechanism is chosen rather than others for its central 
characteristic. The meaning that meets with pronunciation is differend from 
that meaning which becomes one of interpreta from mechanism chosen 
from "Sybwayh" for its interpretation tools. These tools are similar to 
interpretor tools or mechanisms and thus the title is (The mechanisms for 
interpretation of the grammar in Sybwayh Book '' in the meaning of a 
model '').  

 المقدمة
و ϥنَّهُ تلك القواعد الصارمة التي أسَّس لها النحَّـاة العـرب ووضـعوا لهـا المعـايير الـتي لم فلطالما عُرِف النح

ا  ا سلب من النحو روحه لأنَّ مدوʭَّت النحَّاة العرب لم تؤلَّف على هذه الشاكلة، وإنمَّ يتجاوزوها، وهذا إنمَّ
الذي ألَّفَهُ سيبويه، فلم يضع فيه قاعدة ولم  مثَّلت ميداʭً خصباً مفعماً ʪلحيوية، وفي مقدِّمتها " الكتاب "

تَردِ فيه جملة إلاَّ ولها انسيابيتها ومحيطها، فهي تتحرَّك مـع الـنص، وفي الوقـت نفسـه لهـا محـيط تتـأثر بـه؛ إذ 
 هي أشبه ما يكون ʪلكائن الحي الذي يتحرَّك في مجاله ويتأثر بمحيطه.

ـ ا بـدأت مـع بدايـة فهـم نـصِّ سـيبويه، وقراءتـِهِ قـراءة جديــدة وهـذه الالتفاتـة ليسـت ʭتجـة عـن فـراغ، وإنمَّ
متحركِّة، وهذا التحرُّك مرهون بمجموعةٍ من الآليـات الـتي تعمـل علـى تحريكـه وتوجيهـه، هـذه الآليـات الـتي 
رون وهم يتعاملون مع القـرآن الكـريم كمـا ذهـب الـدكتور  استعملها سيبويه مماثلة لتلك التي استعملها المفسِّ

، وفي هذا دلالة )٣(بد الغني الأسدي في تعريفه đذه الآليات في كتابه (مفهوم الجملة عند سيبويه)حسن ع
على التواشج الروحي بـين العـرب والقـرآن مـن جهـة، ومـن جهـةٍ أخـرى فإنَّـهُ يـدُلُّ علـى إدراك " سـيبويه أنَّ 

ر في سعيه إلى الوصول إلى الدلالة ا لقرآنيـة للآيـة المباركـة الـتي اقتضـت أنْ وظيفة اللغوي تماثل وظيفة المفسِّ
يتجاوز عمله تفسير الألفاظ على وفق الكلمة ومعناها، إلى أنْ يسعى إلى البحث عن الملابسات المقاميـة 
ــرين  المصـاحبة لنـزول الآʮت أو تلـك الـتي كانـت سـبباً مباشــراً في نزولهـا وذلـك فيمـا عُـرِف ʪصـطلاح المفسِّ

 .)٤(بــــ(أسباب النزول) "
وبلحــاظ ذلــك وبعــد أنْ تواجــدت تلــك الآليــات كــان لنــا نصــيبٌ في ولوجهــا فكــان أن اخــترʭ آليــة في 
ــــ(آليات التفســـير  ـــر لنـــا الجانـــب النحـــوي في الكتـــاب، فاســـتوى العنـــوان علـــى ســـوقِهِ موســـومًا بــ المعـــنى لتفسِّ

 النحوي في كتاب سيبويه (في المعنى أنموذجاً)).

                                                        
 .وما بعدها ١٨٨/  ينظر: مفهوم الجملة عند سيبويه -٣
 .١٨٨مفهوم الجملة عند سيبويه /  -٤
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 ٢١ :العدد

خر غير البعد المتعارف؛ إذ إنَّ التعامل مع آلية (في المعنى عند سيبويه) وهذا يضفي على عملنا بعداً آ
بكـل مـا يـدخل تحـت هـذه  -يختلف عن (المعنى عند سيبويه)، فالأولى أداة تحرّكِ النص ēدف إلى التغيير 

ـر -الكلمة من معنى  عمـل  والثانية تضفي معاني على النص، وتشكِّل محـوراً أساسـيčا للتحلـيلات الـتي تفسِّ
ا تشكِّل المحور الأساس لتحليل عمل هذه الآلية. َّĔهذه الآلية، وعليه ستكون الثانية خادمة للأولى، لأ 

وبعــد الإحصــائية الــتي قمنــا đــا في الكتــاب بحثــاً عــن مواقــع حضــور هــذه الآليــة وجــدʭ أنَّ هــذه المواقــع 
ا وقـد تصـنع كتـاʪً إن أتـيحَ لهـا، ولـذا آثـرʭ تحكم البحث بخطَّة معينة وتحتاجُ إلى زمـنٍ لـيس ʪليسـير لإنجازهـ

ةٍ يسـيرة مـرجئين تكملـة البحـث وتطـويرَهُ إلى زمـنٍ آخـر يمكـن معـه  العمل على خطة تنهضُ بحثاً ضـمن مـدَّ
 التحصيل على مجموعةٍ أخرى من النتائج التي يمكن معها خدمة هذه الآلية وإشباعها بحثاً.

عليها البحث على تمهيدٍ وأربعةِ محاور؛ تكفَّل فيها التمهيد بعرضِ وعليه فقد استقرَّت الخطَّة التي سار 
فقــرتين أوَّلهـــا التعريـــف بمفهـــوم آليـــات التفســـير علـــى نحـــوٍ مختصـــر، والآخـــر هـــو المقاربـــة بـــين اســـتعمالها عنـــد 

رين واستعمالها عندَ سيبويه، أمَّـا المحـور الأوَّل فقـد وقـف علـى العلاقـة الـتي يمكـن أن تـربط بـ ين اللفـظ المفسِّ
والمعنى وآلية (في المعنى)، وكانت حصَّة المحور الثاني هي متابعة استعمال هذه الآلية آليةً للتوجيـه النحـوي، 
وبحث المحور الثالث استعمال هذه الآلية آليةً للتوجيه الدلالي، أمَّـا المحـور الرابـع والأخـير فقـد تنـاول تضـافر 

 ي والدلالي، وذلك بحضور آليتنا المختارة للبحث فيها مع غيرها.الآليات فيما بينها لتوجيه المعنى النحو 
وقــد اعتمــد البحــث مجموعــةً مــن المصــادر والمراجــع الــتي أســعفته في خطواتــه؛ أوجبهــا: كتــاب ســيبويه، 
وأهمُّهـــا: كتـــاب (الخصـــائص) لابـــن جـــنيّ، و(مغـــني اللبيـــب) لابـــن هشـــام الأنصـــاري، وللمحـــدثين كتـــاب 

يه) للـــدكتور حســـن الأســـدي، و(البحـــث الـــدلالي في كتـــاب ســـيبويه) للـــدكتورة (مفهـــوم الجملـــة عنـــد ســـيبو 
ل في مظانهِّ.  دلخوش جار الله حسين، وغيرها ممَّا سُجِّ

وإنْ كانــت الوريقــات الــتي احتــوت البحــث ليســت ʪلكثــيرة لكــنَّ العمــل فيهــا كــان مضــنياً لمــن لم يحــظَ 
كتابة البحث، ولكن تبقى صعوبة الولوج في الكتاب بقراءة الكتاب قراءة حقيقية في ضمن الزمن اليسير ل

من الصعوبة بمحل الإحاطة بدقائقه، كيف لا وما زال الكتـاب هـو الشـغل الشـاغل لجميـع البـاحثين قـديماً 
 وحديثاً، فهو (البحر) كما وصفه المبردّ.

د دراسـة مماثلـة ومن المصاعب التي واجهتها الدراسة أيضـاً جـدَّة هـذه الدراسـة في توجُّههـا، وعـدم وجـو 
ــه لنفيــدَ منهــا، ولــذا تكبَّــدʭ ترتيــب هــذه  منحــت مصــطلح (الآليــات) معنــاه الحقيقــي في ضــمن هــذا التوجُّ
الخطة، وكذلك تكبَّدʭ البحـث عـن مصـطلح (في المعـنى)، وقـراءة نصـوص سـيبويه في زمـنٍ يسـير، ولكـن لم 

ينينَ بمنتقيات نستدلُّ đا على ما يخدم الخطَّة ننثنِ عن هدفنا وحاولنا أنْ نصلَ إلى فهم الآلية ودورها مستع
 الموضوعة. 
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 التمهيد: آليات التفسير عند سيبويه

 مدخل:
ـرين وأدواēـم لتفسـير آي الـذكر الحكـيم فـإنَّ  المقاربــة بــين اســتعمالها عنــدهم  ولوجهــا الموضــوعات النحويــة يحتــاج إلى التعــرُّف عليهــا مــن جهــة، وإحــداثلمَّا كانت آليات التفسير في أصـلها مـن مصـطلحات المفسِّ
ـــذا ســـيكون ذلـــك في ضـــمنِ فقـــرتين  واســـتعمالها عنـــد النحّـــاة وعلـــى رأســـهم ســـيبويه مـــن جهـــةٍ أخـــرى، ول

 تتكفَّلان توضيح هذين الأمرين.
 مفهوم آليات التفس: -أ

لإجراءات)، الآلية عبارة عـن كيفيـة لهـا خاصـيَّة عمليـة، وتقـوم هـذه الخاصـيَّة علـى أسـاس الارتبـاط بــــــ(ا
وكل (إجراء) تتحدَّد قيمته ʪلنتائج التي تترتـب عليـه والفوائـد الـتي ϩتي đـا، وكـلُّ مـا يقـاس بمعيـار الفائـدة، 
يكون ʬبت الاتصاف ʪلخاصيَّة العملية، وعليه تكون الآلية، بوصـفها متعلِّقـة بوجـوه الإجـراء، متغلغلـة في 

ثِّل مجموع الطـرق والأسـاليب الـتي نتوصَّـل منهـا إلى النتـائج العمل، وتتعلَّق تلك الإجراءات بمنهج خاص يم
)٥(. 

ومفاد ذلك أنَّ الآلية تؤدِّي وظيفة عملية ēدف منـه إلى شـيء آخـر، فـإذا كانـت الآلـة عنـد التهـانوي 
 ،)٦(تعني المعنى العملي أو كيفية العمل للوصول إلى الشيء المقصود لذاته، فهو الرابط بين الوسيلة والغاية 

فإنَّ عمل الآلية مشابه لذلك مع الفارق أنَّ الآلة قد تعني الأداة، والآلية تعني الإجراء الذي يتم على وفق 
، ولكنَّ هذا لا يعدم أن تكون الآلية في حدِّ ذاēا عبارة عن آلة يستعان đا لتحقيق الهدف.   منهج معينَّ

ـــر للقـــرآن الكــريم علـــى آليـــات ومـــدار  ك علميــة ومعرفيـــة، تســـاعدُهُ في استكشـــاف ويرتكــز القـــارئ المفسِّ
ــرين قــد بلـور لنفسِــهِ مرجعيــة يعتقـد صــحتها ويعــود  ً مـن المفسِّ الـنص ومقاربــة معنــاه، وإذا كنَّـا نعتقــد أنَّ كــلاَّ
إليها في Ϧكيد وجهة نظره، فإنَّنا لا نعدم وجود مبادئ أساسية مشتركة تعتمد عليها ظاهرة التفسير. وإنَّ 

ـر القــرآني يقــف  مقاربـةَ أيِّ نــصٍّ  لغـوي تســتدعي الوقـوف علــى حــدود العلـوم المتعلِّقــة بـذلك الــنص، فالمفسِّ
، وعلوم القرآن من جهةٍ  عند حدود علوم اللغة من جهة، وهي العلوم التي لا غنى عنها في دراسة أيِّ نصٍّ

 .)٧(ʬنية 
ر يقف عل ر، فالمفسِّ ى النص القرآني، واللغـوي يقـف علـى واللغوي لا يختلف كثيراً في توجُّهِهِ عن المفسِّ

ـــر، ولا تـــتمُّ الصـــناعة إلاَّ đـــا، وهـــي: علـــم اللغـــة،  الـــنص اللغـــوي، وقـــد عُـــدَّت جملـــة مـــن العلـــوم آلـــةً للمفسِّ
والاشــتقاق والنحــو، والقــراءات، والسِــيرَ، والحــديث، وأصــول الفقــه، وعلــم الأحكــام، وعلــم الكــلام، وعلــم 

ر للقرآن فإنَّ اللغوي أيضاً يستعين ʪلعلوم في تفسير اللغة.، فإذا كانت هذه العلو )٨(الموهبة   م آلةَ المفسِّ

                                                        
 .٨٦ - ٨٥ /المنهج في تقويم التراث ينظر: تجديد  -٥
 .٦/  ١كشّاف اصطلاحات الفنون   ينظر: موسوعة -٦
 .٢٥٣ية تحديد المعنى في النص القرآني / وإشكال ينظر: فعالية القراءة -٧
 .٩٦ /التفاسير  ينظر: مقدِّمة جامع -٨

http://abu.edu.iq



 
 

٢٦٠ 

 ٢١ :العدد

ولكــنَّ هــذا قــد يصــدق مــن جهــة علــى الآليــات اعتمــادًا علــى الاســتعانة ϥلفــاظ معيَّنــة دون غيرهــا في 
هـه لخدمـة غـرض معـينَّ  ، إلاَّ أنَّ الآليات من جهة أخرى هي الحاكمة على السياق والـتي توجِّ ، سياق معينَّ

ويُستعان đا للكشف عن خفاʮ النص والوقوف على مكنوʭته، وكذلك الحال فيما يختص ʪلقرآن الكريم 
الذي تحكم اللفظة الواحدة فيه في كثيرٍ من الأحيان السياقات القرآنية، ولكنَّ الفرق بين الاثنين يكمن في 

 ر.أنَّ السياق الأوَّل من اختيار اللغوي والآخر من اختيار المفسِّ 
رين في دراسته للظـاهرة النحويـة كمـا قـدَّمنا،  وقد أكَّد الدكتور حسن الأسدي تبنيّ سيبويه لمنهج المفسِّ
وϦكَّد ذلك عند سيبويه من خلال رؤيته لوظيفة اللغوي، وهي تفسـير كـلام العـرب، مـع كثـرة واضـحة في 

ــرين في أكثــر مــن موضــ ع، وكــذلك اعتمــاده لآليــات تفســيرية اســتعمال مــادة (فسَّــر)، وإشــارته لطائفــة المفسِّ
للظاهرة اللغوية تختلف عـن الآليـات الـتي حـدَّدʭها، والـتي انتخبنـا منهـا آليتنـا موضـع البحـث، وحـدَّد هـذه 
ا: المستوى القبلي للبنية النحوية وهو مفهوم (تمثيل ولم يـتكلَّم بـه) أو (كأنَّـه قـال...)، ونظريـة  َّĔϥ الآليات

الرابطة بين المكوʭِّت داخل البنيـة، والمحتـوى الـدلالي للجملـة، والسـياق الكاشـف عـن العامل وهي النظرية 
بيئة الجملة سواء كان السياق اللغوي أو سياق الحال (المقام)، وأخيراً الأعراف الاجتماعية وآʬرها اللغوية 

خـــر مـــن كتابـــه مصـــطلح ، وأطلـــق عليهـــا في محـــلٍّ آ)٩(في بنـــاء الجملـــة وتـــرابط أجزائهـــا واســـتعمال مفرداēـــا 
ها بقوله: " وهي اĐالات التي تنسجم مع بعضها انسجامًا لا يصلح معه الانفصـال،  َّʮمعرفِّاً إ (الاتĐا)

، وقد تدخَّلت بعض هذه الآليات في مجرى )١٠(وتكوِّن جميعًا مفهومه للبنية النحوية (الجملة) للغة العربية "
ا لا غــنى عنــه، وهــي الآليــات الــثلاث الأخــيرة؛ فــالمحتوى الــدلالي التحليــل الــذي تخلَّــل مفاصــل البحــث ممَّــ

والســـياق والأعـــراف الاجتماعيـــة هـــي الآليـــات المســـيطرة علـــى Ϧســـيس القاعـــدة النحويـــة وتوجيههـــا، وقـــد 
تضافرت جميعها في عملية التأسيس، وكم كان لذلك من أثر في التحليلات النحويـة الـتي تبنَّاهـا النحويـون 

ا قدَّمه القدماء وما أثُيرَ لديهم من تساؤلات شقَّت طريقها إلينا ، وكذلك الخلافـات الـتي لم وهم يهمُّون بم
 يكُن منشؤها إلاَّ تلك الآليات. 

 آليات التفس ب سيبويه واـِّفسِّرين: -ب
ـرُ بعضـه بعضـاً لأنَّـهُ لا يحتـاج إلى غـيره كبقيَّـة الم ؤلَّفـات؛ فهـو  ممَّا لا شـكَّ فيـه أنَّ الكتـاب قـد جـاء يفسِّ

كتــابٌ اشــتملَ علــى علــوم العربيــة أجمعهــا، ولــذا فقــد أطُلـِـقَ عليــه " قــرآن النحــو"، بــل نجــدُ أنَّــهُ يمكــن أنْ 
يوصفَ بـــــ"قرآن اللغة " ففيه صفة الاكتفاء، ولذا قيل فيه: " لم يعُمل كتابٌ في علمٍ من العلوم مثل كتاب 

وم مضطَّرة إلى غيرها، وكتاب سيبويه لا يحتاج من فهمه إلى غيره سيبويه، وذلك أنَّ الكتب المصنَّفة في العل
")١١(. 

                                                        
 .٣٩ /مفهوم الجملة عند سيبويه  ينظر: -٩
 .٢٢عند سيبويه /  مفهوم الجملة -١٠
 .٣٧١/  ١ولبّ لبُاب لسان العرب  خزانة الأدب -١١
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وفي هذا الكلام دلالة على أنَّ سيبويه كان يتَّبِع منهجاً تفسيرʮً في تحليلاته وتعليلاته، ولم يكُنْ يكتفي 
يكُــنْ يعتمــد  ʪلمثــال الواحــد، ولا الــدليل الواحــد، ولا يقتصــر علــى المــتكلِّم دون الســامع أو المخاطــب، ولم

اهُ أحيــاʭً إلى القيــاس علــى المســموع وكثرتــه الــتي جــاءت في كــلام العــرب،  ــا يتعــدَّ القيــاس دون الســماع، وإنمَّ
رين في تفسيراته، فالآليات التي استعملها سيبويه مماثلة لتلك التي  وكان يستعين بجميع أدوات وآليات المفسِّ

رون وهم يتعاملون مع القرآ ن الكريم كما يظهـر في الاسـتقراء الـذي اسـتقراه الـدكتور حسـن استعملها المفسِّ
ـا يـدُلُّ علـى )١٢(عبد الغني الأسدي في توضيحه لمفهوم الجملـة عنـد سـيبويه  ، وهـذا إنْ دلَّ علـى شـيء فإنمَّ

التواشج الروحي بين العرب والقرآن من جهة، ومن جهةٍ أخرى فإنَّهُ يدُلُّ علـى إدراك " سـيبويه أنَّ وظيفـة 
ر في سعيه إلى الوصول إلى الدلالة القرآنية للآية المباركة التي اقتضت أنْ يتجاوز ال لغوي تماثل وظيفة المفسِّ

عملــــه تفســــير الألفــــاظ علــــى وفــــق الكلمــــة ومعناهــــا، إلى أنْ يســــعى إلى البحــــث عــــن الملابســــات المقاميــــة 
ــرين المصـاحبة لنـزول الآʮت أو تلـك الـتي كانـت سـبباً مباشــراً في نزولهـا وذ لـك فيمـا عُـرِف ʪصـطلاح المفسِّ

 ، وقد أشرʭ إلى ذلك في مقدّمة البحث.)١٣(بــــ(أسباب النزول) "
وفي الكلام المتقدِّم دلالة جديدة تعدُّ من الـدلالات الإيجابيـة الـتي أضـفاها علـم اللغـة الحـديث، إذ بـدأ 

ر غير سيبويه  البحث يتَّخذ وجهة جديدة مع الكتاب وقراءة جديدة لهُ فأثمرت عن أنْ  يكون سيبويه المفسِّ
اللغوي، لأنَّ الدائرة التي يضع البحث سيبويه فيها كلَّما كانت أضيق كلَّما كان ذلـك أبخـس لحقِّـه، ولكـنْ 
قد يكون لبعض الباحثين العذر إنْ كان قد تناول زاويـة مـن شخصـية سـيبويه وتـرك أخـرى مـن حـقِّ غـيره، 

ر، بل والراوي، وغير ذلك ممَّا سيطول على القارئ فيما لو ذكُِر. فنحن نرى في سيبويه أنَّهُ اللغوي  والمفسِّ
ـر نجـدُ أنَّ البحـث الحـديث قـد كشـف عـن عنايـة سـيبويه ʪلسـياق وكيـف أنَّـهُ  وعوداً علـى سـيبويه المفسِّ
ــا ذلــك الكــل المتماســك الــذي يفسَّــر مـن خــلال محــيط الــنص لا منعــزلاً عنــه، وعلــى هــذ َّĔا نظـر إلى اللغــة أ

كما تقدَّم   –الأساس وضع سيبويه كتابه، ومن هنا اكتسب وظيفته التي ألُِّفَ من أجلها، وقد تنبَّهَ سيبويه 
ا يتجاوز ذلك –في النص ر الألفاظ فقط بمعانيها وإنمَّ ر فهو يجب أنْ لا يفسِّ على أنَّ وظيفة اللغوي كالمفسِّ

مــن الشــخوص والواقــع الخــارجي، فــإذا كــان مــن  إلى مــا بعــد اللفــظ والمعــنى وهــو المحــيط الــذي يحــيط ʪلــنص
ر حين يقوم بعملية التفسير الموضوعي أنْ يحدِّد الموضوع الذي تبرزه عادةً التجربـة الإنسـانية  واجبات المفسِّ

فإنَّـهُ ســوف يقـوم بعـرض هــذا الموضـوع الحيــاتي  –معرفيَّــاً أو عمليـاً –أو مـا يتَّسـم ʪلأهميَّــة في حركـة اĐتمـع 
وص القرآنية ومعطياēا وصولاً منهُ إلى استجلاء الموقف النهائي للقرآن تجاه ذلك الموضوع، لأنَّ على النص

ــر في قــراءة الــنص القــرآني  ، وهــذا )١٤(حــدود الموقــف القــرآني هــذا مــرتبط ʪلقيمــة المعرفيَّــة الــتي عليهــا المفسِّ
اً لأنَّــه أوعــى مــا يكــون ʪللغــة وأوعــى مــا الكــلام يمكــن أنْ يقُــامَ دلــيلاً علــى أحقيــّة ســيبويه في وصــفِهِ مفسّــر 

يكون ʪلنص وأوعـى مـا يكـون بعـرض المعلومـة وموضـوعها، وهنـا تظهـر جليَّـاً العلَّـة الـتي دعـت إلى تسـمية  
 كتاب سيبويه بـــ "الكتاب".

                                                        
 .وما بعدها ١٨٨عند سيبويه /  ينظر: مفهوم الجملة -١٢
 .١٨٨سيبويه /  ملة عندمفهوم الج -١٣
 .٥٣/  ينظر: المنهج التفسيري -١٤
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 ٢١ :العدد

إذ إنَّ تســمية الكتــاب đــذا الاســم فيهــا كثــير مــن الشــبه مــن تســمية القــرآن الكــريم ʪلكتــاب، بــل يــرى 
ــا مــن وضــع ســيبويه نفســه حــين يقــول: "وعلــى الــرغم ممَّــا قيــل في أنَّ ســيبويه لم الــدكتو  َّĔر حســن الأســدي أ

يضع اسماً لكتابه فإنيِّ أرى أنَّ كتاب سيبويه أو الكتاب هي تسمية من وضعِ سيبويه متأثرِّاً بتسمية القرآن 
كتــب الســماوية، فكــذا أراد ســيبويه أن الكــريم كتــاب الله، وكمــا أنَّ القــرآن كتــاب الله المهــيمن علــى كــلِّ ال

، وكأنَّ سيبويه يلُمح إلى أنَّ هذا السِفر يشبه القرآن مـن )١٥(يكون لكتابه تلك المنزلة في النحو العربي..!"
جهــة أنَّــهُ يضــم أســرار هــذه اللغــة، ويحتــوي مــن خصــائص العربيــة الــتي هــي لغــة القــرآن المعجــزة، لــذلك نجــد 

عد بتسميته (قرآن النحو) أو (البحر)، فالقرآن أيضاً قد أطُلق عليه البحر صدى ذلك لدى العلماء فيما ب
 أو غير ذلك من التسميات.

وبتحليل هذا الكلام ألا يمكن أن يتفقَ أيُّ قارئ لبيب في أنَّ الكتاب أشبه ما يكون ʪلقرآن! لا من 
ا من حيث الشـمولية والتعامـل مـع اللغـة والـنص والسـياق والواقـع الاجتمـاعي، وهـو مـا  حيث القدسية وإنمَّ

راً، لأنَّه إذا كان هناك شبه بين تسمية القرآن ʪلكتاب  نعتناه ϥسرار اللغة، وهذا ما جعل من سيبويه مفسِّ
وتسمية كتاب سيبويه ʪلكتاب فسيكون التعامل مع اللغة أشبه ʪلتعامل مع القرآن! ووعي سيبويه بذلك 

ـــهُ علـــى بســـط القـــول في المســـألة الو  احـــدة واســـتجلاب القـــول في المكـــان المناســـب والتفصـــيل لســـكب حمل
ــرة فلــولا ذلــك لكانــت اللغــة قوالــب جامــدة ولعُــدِمت تلــك الانســيابية والديناميــة الــتي تفــرض  المعلومــة مُيسَّ
الحركة، وتمتِّع القارئ، وإنَّنا لنعجب لمن يقول بغموض الكتاب، وعدم وضوحه وكونه أشبه بكتاب فتـاوى 

ـر  ، فلو كان)١٦( ذلـك لم يكُـن الكتـاب ليشـغل ذلـك الحيـِّز وسـيبويه قـد وضـعه للعامَّـة والخاصَّـة، فتـارةً يفسِّ
ر للأشخاص غير المختصين، وهو في كـل ذلـك لا يغـادر آليـات التفسـير الـتي  لعالم اللغة، وʫرةً أخرى يفسِّ

ر، ولذا يمكن أنْ ننعته حقً  رون ولا يغادر وعيه بما يفسِّ ر". ا أنَّهاستعان đا المفسِّ  "سيبويه المفسِّ
 المحور الأوَّل: اللفظ والمعنى وآلية (في المعنى)

لقـــد وصـــل إلينـــا أنَّ العـــرب الأوائـــل قـــد انتشـــروا في أصـــقاع الجزيـــرة العربيـــة وتعـــدَّدت لهجـــاēم في تلـــك 
ــات والغــاʮت الــتي ʭلــت اهتمــامهم، ولــذا جُبلــوا علــى القــول ال فصــيح، الأصــقاع، وكانــت اللغــة أهــم المهمَّ

-وأدلُّ الأدلَّـــة علـــى تلـــك الأهميَّـــة أنَّ المعجـــزة الـــتي خـــصَّ الله نبيَّنـــا محمـــد  ــــــددددــددد đـــا هـــي القـــول المعجـــز  --ــــــم
(القرآن الكريم)، ومنه فقد أصـبحت اللغـة أكثـر أهميـة عنـد العـرب مـن غـيرهم في محاولـةٍ لاستكشـاف هـذا 

 المعجز والحفاظ على لغته.
راً مداده لخ دمة هذه اللغة، فترك الرقاد وامتطى طريق السماع لسماع اللغة من ولذا انبرى سيبويه مسخِّ

أفواه الثقاة الذين سيطرت الفصاحة على ألسنتهم ويمكن الاستناد على قولهم، ومنهُ فقد كان السماع لديه 
هذه الأصل الأوَّل الذي بنى عليه الأصول وأقام عليه دعائم الكتاب، والمتصفِّح له سيكون أكثر تماسَّاً مع 

 الحقيقة.
                                                        

 .٧٩عند سيبويه /  أثر المكان في فهم الجملة -١٥
 . ٧والمنهج اللغوي في كتاب سيبويه /  ،١٦٤ – ١٦٣/  ينظر: سيبويه إمام النحّاة -١٦
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ا نذكرهُُ لنبينِّ أنَّ  ـا يبـنى علـى مـا جـاء بـه وهذا الأمر إنمَّ السماع يعدُّ مرجع الأدلـة كلِّهـا، لأنَّ القيـاس إنمَّ
ــة إلاَّ إذا اســتند  الســماع، فــلا يجــوز القيــاس عنــدهم علــى مــا لم يُســمع، لأنَّ إجمــاع النحــويين لا يكــون حجَّ

 .)١٧(على دليل من السماع 
سيبويه قد منح اللفظ ابتداءً أهميـة خاصَّـة وأعطـى المعـنى الأهميَّـة نفسـها في تقعيـد قواعـده، وبذا يكون 

وليس أدلُّ على ذلك من قولِهِ في " (ʪب الاستقامة من الكلام والإحالة): فمنه مستقيم حسنٌ، ومحـال، 
ـــا المســـتقيم الحســـن فقولـــك: أ ـــسِ، ومســـتقيم كـــذب، ومســـتقيم قبـــيح، ومـــا هـــو محـــال كـــذب؛ فأمَّ تيتُـــك أمْ

ـــا المحـــال فـــأن تــَـنقض أوَّلَ كلامـــك ϕخِـــره فتقـــولَ: أتيتـــك غـــداً، وســـآتيك أمـــس ـــا  ،وســـآتيك غـــداً، وأمَّ وأمَّ
المستقيم الكذب فقولكَ: حمَلَتُ الجبلَ، وشـربتُ مـاء البحـر ونحـوه. وأمَّـا المسـتقيم القبـيح فـأنْ تضـع اللفـظ 

دٌ ϩتيك، وأشباه هذا. وأمَّا المحال الكـذب فـأن تقـول: في غير موضعه، نحو قولك: قد زيداً رأيت، وكي زَي
 .)١٨(سوف أشرب ماء البحر أمسٍ "

ـا يظهـر  أمَّا الدلالة على إطلاقه لفظ المستقيم الحسن على ما تشاكل لفظه بمعناه فاسـتقام وحسُـنَ فإنمَّ
مَ القاعـدة النحويـة علـى ، ومنـهُ فقـد قـوَّ )١٩(في تعريفه للمستقيم القبيح ϥنَّهُ (وضع اللفـظ في غـيرِ موضـعه) 

أساس هذا المستقيم الحسن وما حدثَ فيـه مـن خـرق للقاعـدة النحويـة حـاول أن يـبرِّره ʪلتأويـل والتفسـير، 
ــق معــنى يحَسُــن الســكوت عليــه " ، فــإنَّ هــذا ســيجعل )٢٠(فــإذا كــان " الكــلام... عنــدَهُ ألفــاظ متآلفــة تحقِّ

ما  َّĔوجهان لعملةٍ واحدة، ولذا قال: " ألا ترى أنَّـكَ لـو قلـتَ: فيهـا سيبويه ينظر إلى اللفظ والمعنى على أ
 . )٢١(عبدُ الله حَسُنَ السكوتُ وكان كلاماً مستقيماً، كما حَسُنَ واستُغنيِ في قولك: هذا عبد الله "

 وإذا أردʭ أن نستثمرَ قضيَّة الظـاهر والبـاطن لخدمـة اللفـظ والمعـنى لأمكننـا أن نـربط بـين البنيـة العميقـة
للغـــة، والبنيـــة الســـطحية، ذلـــك أنَّ الأولى تقابـــل المعـــنى، والثانيـــة تقابـــل اللفـــظ، وإن كـــان الأوَّل يعـــبرِّ عـــن 
المخزون الذي يدخل في ضمنه البنى التركيبية، والثاني يعبرِّ عـن اللغـة في جانبهـا المنطـوق، لكنَّنـا Ϩخـذ مـن 

ناً، ولا يمكن أن نستغني عن أحدهما ونترك الآخر، ذلك المعنى الذي يدخل فيه أنَّ لكلِّ شيءٍ ظاهراً وʪط
ولذا اعتمد سـيبويه علـى جـانبين لتحليـل اللغـة، ربـط أحـدهما ʪلظـاهر، وربـط الآخـر ʪلبـاطن، فـالأوَّل هـو 

 جانب التفسير والثاني هو جانب التأويل الذي أطُلِقَ عليه عند النحويين (التقدير).
ϥنَّهُ: بيانُ معاني الألفاظ القرآنية الظاهرة. أمَّا التأويل فهو: بيانُ فقد عرَّف أصحابُ التفسيرِ التفسيرَ 

، فــالأولى متعلِّقــة بظــاهر اللفــظ والثانيــة متعلِّقــة ببــاطن اللفــظ (المعــنى)، )٢٢(معــاني الألفــاظ القرآنيــة الباطنــة 
صــنفٌ ʪطــن وهــذا ϩخــذʭ إلى بعــد آخــر هــو أنَّ المعــاني صــنفان صــنفٌ ظــاهر يفُهــم مــن ظــاهر الكــلام، و 

 يحتاج إلى التأوُّل فيه أو التقدير.

                                                        
 .٩١في القرنين الثالث والرابع من الهجرة /  ينظر: مناهج الصرفيين ومذاهبهم -١٧
 .٢٦ – ٢٥ / ١كتاب ال -١٨
 .٨٦/  النحو والدلالة -١٩
 .٢٣٥كتاب سيبويه /   المنهج الوصفي في -٢٠
 .٨٨/  ٢ ينظر: الكتاب -٢١
رين /  ينظر: تعريف الدارسين -٢٢  .٢٧بمناهج المفسِّ
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٢٦٤ 

 ٢١ :العدد

أي أنَّ كليهما مرتبط ʪلمعنى ولكن على درجات، " فإذا كان المقصود من التفسـير والتأويـل اسـتجلاء 
ـــا هـــو اللفـــظ، وبـــذلك تطفـــح إلى الســـطح عنـــد التفســـير العلاقـــة  المعـــنى ʪنَ أنَّ Ĕـــج الوصـــول إلى المعـــنى إنمَّ

عنى،ويتَّضـح أنَّ التفسـير والتأويـل عمليتـان تنطلقـان كلتاهمـا مـن اللفـظ بمعنـاه الواسـع المعروفة بـين اللفـظ والم
،ولـذا عُـدَّ هـذان المصـطلحان ضـمنَ مجموعـة مـن الثنائيـات المتقابلـة الـتي يعـبرِّ )٢٣(أي من الـنص، مـن لغتـه"

اربت رغم اختلافه، وما جميعها عن تقابل التفسير والتأويل والمستقاة من لغة الأصوليين، وكتب العلوم، وتق
 .)٢٤(يهمُّنا منها: (التفسير والتأويل ، اللفظ والمعنى ، الظاهر والباطن) 

وϦكيد هذا الارتباط بين هذه الثنائيات ما ذكره أحد الأعلام في قولِهِ: " فالعارف الكامل من حَفِظَ 
ــه،ويكونُ ذا العينــين وصــاحب المقــامين و  النشــأتين، وقــرأ ظــاهر الكتــاب المراتــب وأعطــى كــلَّ ذي حــقٍّ حقَّ

وʪطنه وتدبَّـرَ في صورتهِِ ومعناه وتفسيرهِِ وϦويله، فإنَّ الظاهر بلا ʪطن والصورة بلا معنىً كالجسد بلا روح 
 .)٢٥(والدنيا بلا آخرة كما أنَّ الباطن لا يمكن تحصيله إلاَّ عن طريق الظاهر، فإنَّ الدنيا مزرعة الآخرة "

ه الثنائيات وبنينا الأمر على العقيدة وجدʭ أنَّ القضية مرتبطة ما بين القرآن واللغة، وإذا التفتنا إلى هذ
ر مع القرآن، ومنهُ فقد استعمل الآليات نفسـها، وبـنى علـى العلاقـة  فسيبويه تعامل مع اللغة كتعامل المفسِّ

وانطلاقاً من عقيدة سيبويه التي  بين اللفظ والمعنى، ولمَّا كانت هذه العلاقة متراصَّة ولا يمكن الفصل بينها،
لا تنفكُّ عن المذهب الذي سلكه ومنهج هذا المذهب في التفسير فقد كان ملزمـاً نفسـه ببنـاء قواعـده بـل 
بناء كتابه على قضيَّة اللفظ والمعنى، وأكَّد هذه الحقيقة الدكتور إدريـس مقبـول بقولـِهِ: " وأنـت إذا Ϧمَّلـت 

ــا أن يكــونَ صــاحب نحلــة حــال النــاظر في النحــو وجدتــه  لا يخلــو أن يكــونَ أحــد اثنــين لا ʬلــث لهمــا: إمَّ
 . )٢٦(ومذهب أو لا يكون "

ــا  وفي الحقيقــة إنَّ المســألة يتجاذđــا اعتبــاران اثنــان أحــدها لســاني صــرف والآخــر مــذهبي عقائــدي، فأمَّ
الظاهرة اللغوية وتفسـيرِ نواميسـها  المذهبي فقد اتَّسمَ ʪلتقديرات النسبية فكان يمثِّل المنحى الذاتي في تحليل

 . )٢٧(اللغوي حتى إنَّهُ يكاد ينفرد ظاهرʮً بحق الاحتكام وأمر التقييم المحركِّة، ولمَّا كان مقترʪ ًʭلبعد الديني فإنَّهُ تنزَّل حضارʮً في منزلة البنـاء العلـوي المسـيطر علـى عامـة التفكـير 
ـا اسـتعاض عنهـا ϕليـة (في وعلى هذا الأساس لم يجعل من اللفـظ والمعـ نى آليـةً مـن آليـات التفسـير، وإنمَّ

المعنى) لأنَّهُ وجـدَ فيهـا اسـتعانة في التوجيـه ممَّـا لا يقـف عنـد اللفـظ الـذي هـو ʭفـذ بنفسـه، ولا يقـف علـى 
ما Ϧصيل للقاعـدة النحويـة لا آليـة لتفسـيرها أو توجيههـا فكانـت هـذه الآليـة  َّĔاللفظ والمعنى على أساس أ

ن الأهميَّة بمكان إلى الحـد الـذي قـد يلتـبس علـى المتصـفِّح لكتـاب سـيبويه، وهـي تقـع ضـمن منظومـة مـن م

                                                        
 .٣٤/  قضاʮ اللغة في التفسير -٢٣
 .٣٦في التفسير /  ينظر: قضاʮ اللغة -٢٤
 .١٩٠/  المنهج التفسيري -٢٥
 .٢والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه /  س الإبستمولوجيةالأس -٢٦
 . ١٥وآليات تحليل الخطاب في كتاب سيبويه /  ،١٠٠في الحضارة العربية /  ينظر: التفكير اللساني -٢٧
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 -في المعنى أنموذجاً -آليات التفسير النحوي في كتاب سيبويه  

٢٦٥ 

ــح أكثــر في أثنــاء  الآليــات الــتي لا ينفــكُّ ســيبويه يســتعملها، ولكــن كانــت الاســتعانة đــا علــى أوجــه ستتضِّ
 البحث.

 المحور الثاني: (في المعنى) آلية من آليات التوجيه النحوي
انت التراكيب النحوية Ϧتلف مع بعضها في مجموعةٍ من النصوص التي تشكِّل السلسلة الكلاميـة  لمَّا ك

كان لا بدَُّ معها من أنْ تُدرس تلك التراكيب من جوانـب متعـدِّدة إسـوةً ʪلـنص الـذي تشـكِّل جـزءاً منـهُ، 
ـاهٍ معـين، وتحـت عنـو  ان هـذا المحـور كانـت وظيفـة هـذه فكما ذكرʭ أنَّ هناك آليات تدعم النص وتحركَِّهُ ʪتجِّ

الآلية نحوية سياقية وظيفية، يقول سيبويه: " هـذا ʪب الفـاعلين والمفعـولين اللـذين كـلُّ واحـدٍ منهمـا يفعـل 
بفاعله مثل الـذي يفعـل بـه ومـا كـان نحـو ذلـك وهـو قولـك: ضـربتُ وضـربني زيـدٌ، وضـربني وضـربتُ زيـداً، 

مل في اللفظ أحدُ الفعلين، وأمَّا في المعنى فقد يعُلم أنَّ الأوَّل قد تحمل الاسم على الفعل الذي يليه. فالعا
 وقع إلاَّ أنَّهُ لا يعُمل في اسمٍ واحدٍ نصبٌ ورفعٌ.

ا كان الذي يليه أولى لقرب جوارهِِ وأنَّهُ لا ينقضُ معـنىً وأنَّ المخاطـب قـد عـرف أنَّ الأوَّل قـد وقـع  وإنمَّ
وصدرِ زيدٍ وجهَ الكلام، حيثُ كان الجر في الأوَّل وكانـت البـاء أقـرب إلى بزيدٍ، كما كان خشَّنتُ بصدرهِِ 

 .)٢٨(الاسم من الفعل ولا تنقض معنى، سوَّوا بينهما في الجرِّ كما يستوʮن في النصب "
ــه الحالــة الإعرابيــة في حــين أنَّ الاقتصــار علــى اللفــظ يجعــل القــارئ يقــع في  فــالمراد هنــا أنَّ المعــنى قــد وجَّ

نَّ اللفظ لا يمثِّل إلاَّ البنية السطحية المنطوقة عند سيبويه في حين أنَّ المعنى قد شكَّل البنية العميقة لبس لأ
للفظــة، ولــذا فقــد قابــل بــه اللفــظ، وحــدَّد معــه الحالــة الإعرابيــة بــين الفاعليــة والمفعوليــة، وفي هــذا التحديــد 

ي الرفع والنصب والجر، وكل واحد منها علم على يذهب الزمخشري في المفصَّل إلى أنَّ " وجوه الإعراب ه
... وكذلك النصب علم المفعولية، والمفعول أضـرب...  معنى: فالرفع علم الفاعلية، والفاعل واحد ليس إلاَّ

")٢٩(. 
في حين كان الرماني قد أكَّد هذه الحقيقة بقولـِهِ: " ولا تنظـر إلى ظـاهر الإعـراب، وتغفـل المعـنى الـذي 

 .)٣٠(راب لتكونَ قد ميَّزتَ ما تجيزهُ أو تمتنع منهُ، صواب الكلام من خطئه "يقع عليه الإع
وبعودة إلى نص سيبويه نلفيه يزاوج بين المتابعة المكانية والمعنى لتوجيه الإعـراب فيـذهب إلى أنَّ الاسـم 

ة الثانيـة للعمـل يتأثر ʪلفعـل مـن جهتـين: الأولى هـي القـرب المـوقعي وعـدم نقـض المعـنى، ثمَّ ينتقـل إلى العلَّـ
وهي الواقع الخارجي فيتدخل المخاطب ليضفي على العمل وجهةً اجتماعية خـارج نطـاق العمـل الجملـي، 
وهذا أيضًا يعدُّ أثراً من آʬر آليتنا لأنَّ المخاطب قد فهم أمراً فعلَّق عليه العمل من حيث الرفع أو النصب 

عينة ثمَّ لم تتفهَّم معناها تقول للمقابل ماذا تقصد أي (ما وهو معنى، ودليل ذلك أنَّك إذا أُخبرت بحادثة م
 معنى كلامك؟).

                                                        
 .٧٤ – ٧٣/  ١الكتاب  -٢٨
 .٣٧/  المفصَّل -٢٩
 .٢٥٠/  الرماني النحوي -٣٠
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٢٦٦ 

 ٢١ :العدد

وهذا يفيد أنَّ سيبويه قد جعل من هذه الآليـة محـوراً للعمـل النحـوي مـن خـلال مقابلتهـا ʪللفـظ ʫرةً، 
ي وصــحة المعــنى وعــدم حصــول اللــبس ʫرةً أخــرى، ثمَّ أدخــل الواقــع الاجتمــاعي الــدال علــى المعــنى الخــارج

الذي يفهمه المخاطب، فقد لاحظ سيبويه أنَّ اللغة لا تنفصل عن محيطها الخارجي؛ لأنَّـهُ لم يقتصـر علـى 
ــا  َّĔــا نظــر إليهــا علــى أ ــه وتحــيط بــه، وإنمَّ النظــر في بنيــة الــنص اللغــوي منعــزلاً عــن العوامــل الخارجيــة الــتي تلفُّ

وكذلك فطن إلى أنَّ الكلام لهُ وظيفة ومعنى ضربٌ من النشاط الإنساني الذي يتفاعل مع محيطه وظروفه، 
في عملية التواصل الاجتماعي، وأنَّ هذه الوظيفة وذاك المعنى لهما ارتباط وثيق بسياق الحال أو المقـام ومـا 
فيهِ من شخوص وأحداث، فقد ظهر ذلك كلُّهُ عند سيبويه وغيره من القدماء وإنْ لم ينصُّوا عليه مبدأً من 

، علـى أنَّ رأي )٣١(و أصلاً من أصول نظريتهم اللغويـة كمـا يـذكر الـدكتور أسـعد العـوَّادي مبادئ التقعيد أ
الــدكتور حســن الأســدي قــد جــاء مناقضًــا لــرأي الأخــير؛ لأنَّــه يــرى أنَّ هــذا الكــلام غــير صــحيح ولا ســيَّما 

تقعيـــد عنـــدما عنـــد ســـيبويه؛ فقـــد نـــصَّ ســـيبويه علـــى أنَّ الارتبـــاط الوثيـــق ʪلســـياق هـــو مبـــدأ مـــن مبـــادئ ال
ــا أهمُِــل بســبب غلبــة التيــار التعليمــي للنحــو وتفوُّقـِـهِ علــى التيــار البحثـــي  اســتعمل مصــطلح (الخلُْــف)، وإنمَّ

 ونحنُ بدورʭ نتفق مع الدكتور حسن الأسدي فيما ذهب إليه. ،)٣٢(العلمي 
ا يشير إلى إحداث الفعل من لدُن فاعل حقيقي ، فالضرب حـدث لمـن أمَّا قولُهُ: " يفعل بفاعله " فإنمَّ

ـــا هــي متصـــلة  قــام بــه ولا يكـــون إلاَّ بفعــل فاعـــل، فالفعــل هنـــا حركــة الفاعـــل والحركــة لا تقـــوم بنفســها وإنمَّ
 .)٣٣(بمحلِّها 

ـــه عـــبره  وفي نـــصٍّ آخـــر لســـيبويه نـــراهُ هـــذه المـــرة يتحـــدث عـــن المضـــمر ويبتـــني لنفســـه توجيهـــاً آخـــر يوجِّ
 لأنَّ مجـيء الضـمير مشـروطٌ ʪلتفسـير، فقـد قـال في ʪب مـا التركيب النحوي ورافق الحديث عنده التفسـير

لا يعمل في المعروف إلاَّ مضمراً: "وما انتصب في هذا الباب فإنَّهُ ينتصـب كانتصـاب مـا انتصـب في ʪب 
حسـبُك بـه وويحـه، وذلـك قـولهم: نعِْـمَ رجـلاً عبـدُ الله، كأنَّـك قلـت: حسـبك بـه رجـلاً عبـد الله؛ لأنَّ المعــنى 

ومثل ذلك: ربَُّهُ رجلاً، كأنَّك قلت: ويحَهُ رجلاً، في أنَّهُ عمل فيما بعده، كما عمل ويحاً فيما بعده  واحد.
مــا ثنــاءٌ في اســتيجاđما  َّĔلا في المعــنى. وحســبُكَ بــه رجــلاً مثــلُ نعــمَ رجــلاً في العمــل وفي المعــنى؛ وذلــك لأ

 .)٣٥(رفوع بنعمَ وأنَّهُ لا يفسَّر إلاَّ ʪلتمييز ، وذكر ابن هشام أنَّ هذا الضمير م)٣٤(المنزلة الرفيعة "
الحــديث هنــا مــرتبط ʪلمخصــوص ʪلمــدح والــذم، وهــو يعلــِّل لقــوَّة دلالــة هــذا الــنمط التعبــيري ʪلإضــمار 

ـــر ʪلمخصـــوص  ، ويظهـــر جليـــاً مـــن الـــنص أنَّ آليـــة (في المعـــنى) قـــد حكمـــت العمـــل )٣٦(الـــذي بـــدوره مفسَّ
ل واحــد لأنَّ المعــنى واحــد في الجملتــين الأوليــين، وفي الجملتــين التــاليتين انشــقَّ والتوجيــه والحركــة فيــه، فالعمــ

                                                        
 .٣٣سيبويه /  الحال في كتابوسياق  ،٦٦/  ينظر: علم اللغة الاجتماعي -٣١
 /وأثر المكان في فهم الجملـة عنـد سـيبويه  ،وما بعدها ١٩٠/ مفهوم الجملة عند سيبويه و  ،٨١ – ٨٠/  ٢الكتاب  ينظر: -٣٢

 .وما بعدها ٩١
 .٥٤في كتاب سيبويه /  ينظر: الوظيفية -٣٣
 .١٧٦ - ١٧٥ / ٢الكتاب  -٣٤
 .١٢٤/  )عنى ( دراسة في مغني اللبيب لابن هشام الأنصاريوالنحو والم ،٥٣٣/  ٥ ينظر: مغني اللبيب -٣٥
  .٦٠كتاب سيبويه /   ينظر: الوظيفية في -٣٦
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 -في المعنى أنموذجاً -آليات التفسير النحوي في كتاب سيبويه  

٢٦٧ 

العمل عن المعنى، وفي ذلك نجد أنَّ سيبويه قد صرَّح đذه الآلية بصورةٍ مباشرة لأنَّه يذكر ابتداءً أنَّ العمل 
ـا حصـلت حاضر بسبب المعنى وبعد ذلـك يـذكر العمـل ويقـول: "عمـل ويحـاً فيمـا بعـده لا في ا لمعـنى"، وإنمَّ

) و(ويحهُ) لا  ن كلاهما على المنزلة الرفيعة في حين أنَّ (ربَّ المشاđة في المعنى لأنَّ (حسبك به) و(نعم) يدلاَّ
ن على المعنى نفسه.  تدُلاَّ

 ʭفلعلَّ ما ذكر هـو مـن جهـة توجيـه الآليـة مـن داخـل الـنص، أمَّـا إذا احتكمنـا إلى خـارج الـنص لوجـد
ـل ذلـك المخاطـب مسـؤولية إيضـاح المعـنى،  سيبويه يجعل النص في دينامية ظاهرة حين يفترض مخاطباً ويحمِّ

وذلك من خلال تكرار لفظة: (كأنَّكَ قلت) مرتين في النص "معنى هذا أنَّ كلَّ إنتاج لغوي يؤطِّرهُ (عقـد  
، وهــو مكــوَّن أساســي مــن مكــوʭِّت الخطــاب التــداولي، ويتجلَّــى مــن خــلا ل المســاحة الــتي كلامــي) معــينَّ

، إذ يحدِّد ما يمكن قوله وإنجازه...معنى هذا أنَّ   تفرض نفسها على كل متداول للخطاب في الموقف المعينَّ
أنْ تكونَ لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة ʪلموضوع؛ أي ) *(كل أشكال الأقوال التي يمكن أنْ تلفظ لابدَُّ 

ة، تضبطها المعرفة المتداولة بين المتخاطبين من جهة، والاتفاقات هناك مساحة محدودة تحدِّد الأقوال الممكن
 .)٣٧(والعلاقات الاجتماعية من جهةٍ أخرى"

ما نريد أنْ نتوصل إليه من ذلك أنَّ سيبويه قد وظَّف هذه العلاقة الاجتماعية والمعاني التي هي مألوفة 
الـذي يـذكرهُ سـيبويه يكـونُ متخـيَّلاً، وهـذا للمتكلِّم والمخاطب بما يخدم التركيب النحوي، وهـذا المخاطـب 

ــا تشــعر أنَّــهُ  يكــون أكثــر تحريكــاً للأحــداث الــتي ينشــدها ســيبويه فهــو يصــوّرِ مســرحاً كــاملاً للكتــاب وكأنمَّ
 المؤلِّف الراوي الذي يتَّخذ من الأحداث تسلسلاً ينتهي بعد أنْ يمرَّ ʪلعقدة إلى الحل. 

ــا مــن جهــة تفســير المضــمر ʪلاســ م بعــده فهــذا أيضــاً يــدخل في ʪب المعــنى لأنَّ الضــمير في حقيقتــه أمَّ
يوازي الاسم في المعنى ويمكن اسـتبداله بـه أو كمـا ذهـب سـيبويه إلى تفسـيره بـه حـين قـال: " فالـذي تقـدَّم 

وهـو يـدلُّ علـى الشـخص نفسـه، ولعـلَّ سـيبويه قـد اسـتنجد  )٣٨(من الإضمار لازمٌ له التفسير حـتى يبيِّنـهُ "
ذا الموضع بلفظة تفسير لأنَّ المعنى المنشود من النص حين جعل الضمير متقدِّم على الاسم قد أوقفـه في ه

ـا  ـم إنمَّ َّĔعلى شريطة التفسير ولذلك صحَّ، ولذا يقول: " ولا يجـوز لـك أنْ تقـول نعِْـمَ ولا ربَُّـهُ وتسـكت، لأ
 .)٣٩(بدأوا ʪلإضمار على شريطة التفسير "

ـا في قولـِهِ تعـالى:  وورد في الكتاب فيما َّĔالْمَسَـاجِدَ  وَأَنَّ  ﴿يخص أحد أبواب (أنَّ) أ  ِƅ﴾ ]  :١٨الجـن 
لا يقدِّموĔا ويبتدئونَ đا، ويعُمِلونَ فيها ما بعدها. إلاَّ أنَّ الخليل يحتج ϥنَّ المعنى معنى الـلام. فـإذا كـان  ]

نَّهُ لـيس هـو الـذي عمـل فيـه في المعـنى، فـاحتملوا الفعل أو غيره موصلاً إليهِ ʪللام جاز تقديمه وϦخيره، لأ
 .)٤٠(هذا المعنى كما قال: حسبُكَ يَـنَمِ الناسُ؛ إذْ كان فيهِ معنى الأمر 

                                                        
 ).) الصواب ( لا بدَُّ *( .١٦اللغوية في النظرية التداولية /  ينظر: المرجعية -٣٧
 .١٧٦/  ٢الكتاب  -٣٨
 .١٧٦/  ٢ الكتاب -٣٩
 .١٢٩ – ١٢٨/  ٣ الكتاب -٤٠
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٢٦٨ 

 ٢١ :العدد

على هذا الكلام تعليقٌ كثير ولكنَّنا سنحاول أنْ نلخِّص ما يتمخَّض عنه بما يخدمه، ففيما يخصّ الآية 
اً على حذف اللام قبل أنَّ وهذا هو رأي الخليل، ويعقِّب الكريمة فقد جاءت هذه الآية مصداقاً أو شاهد

سيبويه على ذلك ϥنَّ جواز التقديم والتأخير في الجملة متأتٍّ من هذا الحذف وكذا العمل لأنَّ هذه اللام 
قـد عملــت مـن جهــة المعــنى الـذي حملتــه فكانــت الآليـة حاكمــة للعمـل علــى أســاس أنَّ الجملـة التاليــة لهــذهِ 

قـد أظهـرت هـذا الأمـر، إذ  ﴾أَحَـداً  مَعَ اɍَِّ  تَدْعُوا فَلاَ  ɍَِِّ  الْمَسَاجِدَ  وأَنَّ ﴿الآية وهي قوله تعالى:  الجملة في
ا "ولأنَّ المساجدَ ƅ فلا تدعوا مع الله أحداً" َّĔ٤١(قدَّرها سيبويه على أ(. 

نى) لكان الجواب أنَّ العمل وإنْ استفهم مستفهم عن هذا الأمر وعن الأثر الذي أحدثتهُ آلية (في المع
قد حكمه المعنى، وهذا العمل هو النصب أو الجر لما بعد (أنَّ)، ففـي ذلـك يقـول ابـن هشـام في المغـني: " 
ومحل أنَّ وأنْ وصلتهما بعد حذف الجار نصبٌ عند الخليل وأكثر النحويين حملاً علـى الغالـب فيمـا ظهـر 

يبويه أنْ يكونَ المحل جـرَّاً، فقـال بعـدما حكـى قـول الخليـل: ولـو قـال فيه الإعراب ممَّا حُذِفَ منهُ، وجوَّزَ س
ً ولهُ نظائر نحو قولهم لاهِ أبـوكَ، وأمَّـا نقـل جماعـة مـنهم ابـن مالـك أنَّ الخليـل  َّʮإنسان أنَّهُ جرٌّ لكانَ قولاً قو

 وَأَنَّ ﴿قولــُــهُ تعــــالى:  يــــرى أنَّ الموضــــع جــــر وأنَّ ســــيبويه يــــرى أنَّــــهُ نصــــب فســــهو. وممَّــــا يشــــهد لمــــدَّعي الجــــر
، نونِوأنَّ هذه أمَّتُكم أمَُّةً واحـدةً وأʭ ربُّكـم فاعبـدونِ ] ]١٨الجن:  [ ﴾اɍَِّ أَحَداً  مَعَ  تَدْعُوا فَلاَ  ɍَِِّ  الْمَسَاجِدَ 

ل أصلُهما: لا تدعوا مع الله أحداً لأنَّ المساجدَ ƅِ، وفاعبدونِ لأنَّ هذِهِ...، ولا يجوز تقديم منصوب الفع
 .)٤٢(عليه إذا كان أنَّ وصلتها"

رون إلى أنَّ المعنى يُستدَلُّ به على وجود لام محذوفة حـين جعلـوا الجملـة الأولى في موضـع  وذهب المفسِّ
ــرون )٤٣(التعليـل والتقــدير: (لا تــدعوا مـع الله أحــداً لأنَّ المســاجدَ لـهُ) ، وجــاء عــن سـيبويه قولــُهُ: " أمَّــا المفسِّ

 .)٤٤(على أوُحِيَ" هوهُوأنَّهُ لمَّا قامَ عبدُ اللهِ يدعوهُ ن ، كما كان فقالوا: على أوُحِيَ 
ومن جهة التعامل مع النص من حيث المحيط الذي يحيط به نجد هذه المرة أنَّ الشاهد الذي استشهد 
به سيبويه هو النص القـرآني الـذي يشـكِّل مشـهداً متكـاملاً؛ وحـين نرسـم المشـهد نجـد المخاطـب لا يغيـب 

شهد، فاƅ يكلِّم المؤمنين ويجعل السجود له علَّةً تمنع الدعوة إلى غيره، وهنا عبرَّ الله ʪلجـزء عـن عن هذا الم
ـا  َّĔالكل، فحـينَ يقـول إنَّ المسـاجد لـه فـإنَّ العبـدَ كلُّـهُ ملـكٌ لـه، أو قـد يكـون المـراد الكنايـة عـن الصـلاة لأ

واضع ƅ كان أحـرص علـى أنْ لا يكـون منـهُ سـجود لغـيره، تمثِّل الصلة المتينة ƅʪ فإذا سجد العبد đذِه الم
وإنَّنا إذ نعلِّل لذلك لأنَّ المشهد المتصوَّر لهـذه الحـال يسـتدعي المخاطـب الـذي يـدور الكـلام حولـه بـل إنَّ 
المخاطــب في القــرآن هــو المــدار الــذي تــدور حولــه المعــاني القرآنيــة وهــو الــذي يترتــب عليــه الأثــر مــن جهــة 

وهــذا يعــني أن الصــنف التركيـبي الــذي يشــير إليــه ســيبويه بوضــوح لا يمكــن أن كــان أو إيجــاʪً "   العمـل ســلباً 

                                                        
 .١٢٧/  ٣الكتاب  -٤١
 .٦٩٩ – ٦٩٧/  ٥ مغني اللبيب -٤٢
 .٥٣/  ٢٠الميزان  ينظر: تفسير -٤٣
 .١٢٧/  ٣ الكتاب -٤٤
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 -في المعنى أنموذجاً -آليات التفسير النحوي في كتاب سيبويه  

٢٦٩ 

 َّĔت انعزالية بمعنى أʭدام هذا التمييز نفسه يظهر على شكل حدث  ا تمثل القدرة التمييزية مايحيل إلى كيا
 .)٤٥(" ريحيط ببعض جوانب المشهد المتصوَّ 

 ة من آليات التوجيه الدلاليالمحور الثالث: (في المعنى) آلي
بعد أنْ قدَّمنا في المحور الذي مضى لآلية (في المعنى) آليةً من آليات التوجيه النحوي، نستعين في هذا 
المحــور đــذه الآليــة لتوجيــه المعــنى الــدلالي، وهــذا المعــنى قــد شــرَّقت فيــه الكتــب وغرَّبــت بحثــاً عــن الــدلالات 

يــة وهنـــاك الصـــرفية والصــوتية، بـــل إنَّ موضـــوع الدلالــة نفســـه متشـــابك مـــع المتعــدِّدة، فهنـــاك الدلالـــة النحو 
موضوع المعنى، فهناك من يـذهب إلى أنَّ الدلالـة والمعـنى شـيء واحـد، ومـنهم مـن يفـرّقِ بينهمـا، ولـيس في 

ثاني يدُلُّ على هذا الأمر ما يعنينا فالمهم لدينا أنَّ المعنى غير الدلالة، فالأوَّل يدُلُّ على ما يقابل اللفظ، وال
شيء أوسـع مـن ذلـك؛ إذ تـدخل في ضـمنه جميـع المعـاني فضـلاً عـن الرمـوز والحركـات وغيرهـا ممَّـا يمكـن أنْ 

 يفهم في ضوء المحيط الذي يحيط به أو القرينة التي يقترن đا.
اللفظــة ومنـهُ فقـد اسـتطعنا أنْ نلملـمَ بعضــاً مـن المواضـع الـتي وردت فيهـا ألفــاظ قابـل فيهـا سـيبويه بـين 

والمعـنى الـذي هـي عليــه، وجـاء في سـياق هـذه اللفظــة الآليـة الـتي وجَّهـت المعــنى الـدلالي لديـه، ولعـلَّ هنــاك 
علامة استفهام تثار بحثاً عن الفرق بين الآلية هنا ومعنى اللفظة، وعـن معـنى قولنـا: (المعـنى الـدلالي)، فأمَّـا 

كنَّا قـد تعرَّضـنا لـذلك في المقدِّمـة ولكـنْ لا ϥس مـن   وإنْ -الجواب عن الاستفهام الأوَّل فيمكن أنْ نجيب 
ه العمل  -بيان الأمر هنا للارتباط بينه وبين هذا المحور ϥنَّ آلية (في المعنى) هي آلية تعمل في السياق وتوجِّ

ا ويترتب عليها الأثر ، وهي المسؤولة عن تحريك النص، في حين أنَّ المعنى هـو المعـنى المعجمـي للفظـة، وأمَّـ
الإجابــة عــن الاســتفهام الثــاني فــيمكن أنْ نقــول فيهـــا إنَّ المعــنى الــدلالي هــو ذلــك المعــنى الــذي يجمـــع إلى 

 اللفظة والسياق الواقع الخارجي الذي تستعمل فيه اللفظة، ويرُاعى فيه المخاطب.
لات الـتي لم وبلحاظ ذلك وبعد التنقير عن تلك المعاني الدلاليـة في الكتـاب التقطنـا مجموعـةً مـن الـدلا

 تخرج عن الدلالات الصرفية المعجمية، التي تنضوي تحتها الأبنية الصرفية.
، إذ يقول في )٤٦(وهذه الدلالة متعلِّقة ʪلصيغة، وهي التي أطلق عليها ابن جنيّ اسم الدلالة الصناعية 

لـدلائل معتـدٌّ مراعـى مـؤثرِّ، ʪب (في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية): " اعلم أنَّ كـلَّ واحـدٍ مـن هـذه ا
ا في القوَّةِ والضعف على ثلاث مراتب: فأقواهُنَّ الدلالة اللفظيَّة، ثمَّ تليها الصناعيَّة، ثمَّ تليها المعنويَّة  َّĔإلاَّ أ

")٤٧(. 
فهذه الدلالة هي دلالة الصيغة، وقد جاء في الكتاب قول سيبويه: " وقد بنـوا أشـياء علـى فَعـِلَ يفعَـلُ 

لاً وهو فعِلٌ، لتقارđا في المعنى، وذلك ما تعذَّر عليك ولم يسهل. وذلك: عَسِرَ يَـعْسَر عسَراً وهو عَسِرٌ، فَـعَ 
 .)٤٨(وشكِسَ يَشْكَسُ شكَساً وهو شكِسٌ. وقالوا: الشكاسة، كما قالوا: السَّقامة "

                                                        
 .٧٥التفسير الدلالي /  وفق قواعد بناء الجملة العربية على -٤٥
 .٤٠/  عند الفرّاء توجيه المعنى أثر القرينة في -٤٦
 .٩٨/  ٣ الخصائص -٤٧
 .٢١/  ٤ الكتاب -٤٨
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٢٧٠ 

 ٢١ :العدد

هــذه المــرة وجهــةً دلاليــةً  يتَّضــح مــن هــذا الــنص وغــيره ممَّــا شــاđه أنَّ آليــة (في المعــنى) قــد وجَّهــت الــنص
المعاني المشتركة في الغالب فسيبويه " ينطلق من نظام القولبة في تحديد الأصناف المورفولوجيـة، إلى جانـب صــرفية، إذ لمَّــا كــان المعــنى العــام لهــذه الأوزان متقــارʪً صُــبَّت هــذه المعــاني في قوالــب واحــدة وهــذا هــو شــأن 

 .)٤٩(عن تصميم هذا النظام "اهتمامه ʪلحقل الدلالي المسؤول 
ـــا عـــن تلـــك المعـــاني قـــد تعـــارف عليهـــا اĐتمـــع فحـــاول الصـــرفيون العـــرب في  ـــة الناجمـــة هن ولعـــلَّ الدلال
مؤلَّفــاēم أنْ يجعلوهــا في تلــك الأوزان، وهنــا راعــوا الفهــم القــائم بــين الأفــراد واســتعمالها المتــداول بيــنهم لأنَّ 

تلــك المعــاني في تلــك القوالــب مبــني في الأســاس علــى تلــك المعرفــة ل -ومــنهم ســيبويه-تقييــد علمــاء اللغــة 
م حين وضعوها لم يجدوا تكلُّفاً عند العربي في تحديد معانيهـا، ولـذا عقـد سـيبويه أبـواʪً صـرفية خاصَّـة  َّĔوكأ

غضباً، لها، ومن الأمثلة التي طرحها سيبويه أيضاً قولُهُ: " وقالوا: غضبانُ وغضبى، وقالوا: غضِبَ يغضَبُ 
جعلـوهُ كعَطِـشَ يَـعْطـَشُ عَطَشــاً وهـو عطشـان، لأنَّ الغضــب يكـون في جَوْفـِه كمــا يكـون العطـش... ومثــلُ 
ـرَى، وهـو  رَةً وهو في المعنى كالغضبان. وقالوا: حِرْتَ تحَارُ حيرةً، وهو حـيرانُ وهـيَ حَيـْ ذلك: غِرْتَ تغَارُ غَيـْ

 . )٥٠(ه "في المعنى كالسكران لأنَّ كليهما مُرْتَجٌ علي
إذ ممَّا يلُحظ على هذا النص أنَّ سيبويه قد جعل التقارب في المعنى راكزاً ترتكز عليه المعاني، فقـد دلَّ 
العطش والغضب على فراغ الجوف، ودلَّـت الغـيرة والغضـب علـى الهيجـان أو الانفعـال تجـاه الشـيء، وكـذا 

 .)٥١(لسبيل وغشوة البصر دلَّت الحيرة والسكر على معنى عام واحد هو عدم الاهتداء ل
ويظهر أنَّ سيبويه قد انصبَّ تركيزه على تشكيلي (فَـعْلان، فَـعَلان) ملتمساً قوَّة الجاذبية الملتحمـة بـين 
ـــ (فَـعْــلان) علــى صــفتين متضــادتين همــا  وجهــتي الهيئــة الســطحية والتحتيــة، مســتقرʩً توزيــع البنيــة المعنويــة لـــ

تداول (فَـعَلان) مع مضـامين الحركـة والاضـطراب والهيجـان، وهـذه النظـرة  (الخلو والامتلاء)، واستنبط كثرة
ا تقوم أساساً على إيجاد خيوط وأواصر وشيجة بين خفَّة الفتحة وكثرة حركتها وذبذبتها، وبين  التحليلية إنمَّ

 اهتزاز الأجسام وتتابع الحركات المرافقة للأحداث الخارجية.
، بحيــث )٥٢(والرؤيــة الدلاليــة أصــداءً لــدى اللغــويين قــديماً وحــديثاً وقــد تــرك مثــل هــذا التوجيــه الصــوتي 

اســـتحوذ علـــى طروحـــاēم اللغويـــة ولا ســـيَّما في حقـــل اللســـانيات الســـيميائية الرابطـــة بـــين ميـــزات الكميَّـــة 
، وهـذا إنْ دلَّ )٥٣(والكيفية للأصوات والخفـاʮ الدلاليـة المتسـاوقة معهـا علـى مسـتوى رمـوز منفـردة ومركَّبـة 

هـــة للأحـــداث الخارجيـــة وإخـــراج الـــنص إلى الفضـــاء  ـــا يـــدُلُّ علـــى حقيقـــة المعـــنى كآليـــة موجِّ علـــى شـــيء فإنمَّ
الخــارجي عنــه، فهــي تــربط الصــوت ʪلأصــوات الأخــرى داخــل الكلمــة، والكلمــة ʪلكلمــة الأخــرى داخــل 

                                                        
 .١٠٠ الدلالي في كتاب سيبويه / البحث -٤٩
 .٢٥ - ٢٤/  ٤الكتاب  -٥٠
  ).مادة ( سكر ٣٧٤/  ٤ .ن .و م )،مادة ( حير ،٢٢٢/  ٤العرب  ينظر: لسان -٥١
وفي أصـول  ،١٥٦/  ١وشـرح الشـافية  ،٤١١العربيـة /  أسـراروفقه اللغـة و  ،٢٢٤والصاحبي /  ،١٣٨/  ١ ينظر: المحتسب -٥٢
 .١٢٣ – ١٢٢والبحث الدلالي في كتاب سيبويه / ،٢٥٤ – ٢٤٩والحروف والأصوات العربية /  ،١٢٤النحو / 
 .١٢٣ الدلالي في كتاب سيبويه / ينظر: البحث -٥٣

http://abu.edu.iq



 

 -في المعنى أنموذجاً -آليات التفسير النحوي في كتاب سيبويه  

٢٧١ 

ــح علاقــة هــذا الــنص مــع الخــار  ج ʪلإيحــاءات الــتي الجملــة، والجملــة ʪلجملــة الأخــرى داخــل الــنص، ثمَّ توضِّ
يه ʪلإحالات إلى الواقع الخارجي المنسلخ عن المكتوب إلى المنطوق.  يشير إليها، أو ما يمكن أنْ نسمِّ

وإنْ كان هذا لا يخلو من إيرادِهِ لأوزانٍ أخرى، من ذلك قولُهُ: "وقالوا: أوجَرُ فأدخلوا أفعل ههنا على 
يجتمـــع فَـعْــلانُ وفَعــِـلٌ. وذلـــك قولــك: شـــعِثٌ وأشـــعَثُ، وحـــدِبٌ  فَعـِـل لأنَّ فَعــِـلاً وأفعَـــل قــد يجتمعـــان، كمـــا
 . )٥٤(وأحْدبٌ. وهما في المعنى نحوٌ من الوجع"

وقـد كــان للــدكتور تمَّــام حسَّــان رأيٌ قــيِّم في أهميــة هــذه الصــيغة ودلالتهــا التداوليــة، فقــد فــرَّق بــين معــنى 
هـــي المثـــال، فـــالمعنى الأوَّل وظيفـــي، والثـــاني العلامـــة الصـــرفية الـــتي هـــي الصـــيغة، وبـــين معـــنى الكلمـــة الـــتي 

معجمي، والمعنى الأوَّل يكون في تحليل السياق، والسياق يُـعَدُّ إحدى الوسـائل الـتي يلُجـأ إليهـا في إيضـاح 
ـا نـتكلم جمـلاً مفيـدة مركبـة مـن  المعنى، فنحنُ لا نتكلم أصـواʫً، ولا حروفـاً، ولا مورفيمـات، ولا صـيغاً، وإنمَّ

 ء التحليلية.هذه الأجزا
واللغة العربية محظوظة جداً بوجود هذه الصيغ الصـرفية لأنَّ هـذه الصـيغ تصـلح لأنْ تسـتعمل أداة مـن 

، فإذا كانت الصيغة أداة للكشف وكانت الآلية )٥٥(أدوات الكشف عن الحدود بين الكلمات في السياق 
لعملـين والتمييـزين في لحظـةٍ واحـدة، وهـذا المعتمدة لدينا لتمييز الدلالة الصرفية، كان التضـافر واضـح بـين ا

ا يُضفي على العمل تميُّزاً أكبر وتوجيهاً أفضل.   إنمَّ
ويُضـــيف الـــدكتور علـــى مـــا ســـبق ϥنَّـــهُ لمَّـــا كانـــت معـــاني العناصـــر غـــير محـــدودة مـــن الناحيـــة المعجميـــة، 

بعــض هــذه العناصـــر محدوديــة الكلمــات ذات الصــيغ الصـــرفية، فقــد دعــا هــذا برتراندرســـل إلى أنْ يســمِّي 
(خواص مركزية شخصية) حيث يقول: إنَني أسمِّي الكلمات التي يختلف معناها ʪخـتلاف المـتكلِّم ووضـعه 
في الزمــان والمكــان (خــواص مركزيــة شخصــية)، والأســس الأربعــة لهــذا النــوع هــي (أʭ، هــذه، وهنــا، والآن) 

)٥٦(. 
 

 ى، المنزلة ")المحور الرابع: تضافر الآليات (في المعنى " جرى مجر
قــدَّمنا فيمــا مضــى للتوجيــه الــذي كــان محــور الــدرس فيــه لآليــة (في المعــنى) الــتي شــكلَّت عنــوان بحثنــا، 
ولكنَّنا حين بحثنا في الكتاب جذب انتباهنا أنَّه في بعض الأحيان يلتقي في السياق مع هذه الآلية آليات 

ويه مـن جمـع أكثـر مـن آليـة في موضـعٍ واحـد، ولا أخرى، فتوقَّد منَّا الفضول العلمي للبحث عـن مـراد سـيب
سيَّما أنَّنا نعلم أنَّ لِكُـلِّ آليـةٍ عمـل معـينَّ يختلـف عـن الأخـرى، إذ لـو كـان عمـلُ جميعهـا واحـداً لاسـتعاض 

 سيبويه عنها ϕلية واحدة ولم يكُنْ ليحتاج إلى زʮدات لا فائدة منها. 
فقط في المواطن التي جاءت فيها الآليات الأخرى مع آليتنا وبناءً على ذلك سنحاول أنْ نحلِّل ونعُلِّل 

 التي تبنَّيناها ʪلبحث.

                                                        
 .٣١ ،٣٠ ،٢٩/  ٤ .ن .م :وينظر ،١٨/  ٤الكتاب  -٥٤
 .١٧٦ – ١٧٣البحث في اللغة /  ينظر: مناهج -٥٥
 .١٧٧/  البحث في اللغة ناهجينظر: م -٥٦
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٢٧٢ 

 ٢١ :العدد

 آلية (ـَّ اـِّعنى) و(جرى مجرى):   -أ
يمكـن لنــا أن نلحـظ بســهولة أنَّ لفظــة (الجـري) أو(تجــري) قــد أُخـذت مــن القــرآن الكـريم؛ ومــن متابعــة 

عـــدها Ϧتي علـــى نحـــوٍ أقـــل مـــع (جـــري ذلـــك فيـــه وجـــدʭها تكثـــر مـــع (جـــري الأĔـــار) و(جـــري الفُلـــك) وب
الشـمس والقمـر) و(جـري الـريح)، وفي كـل ذلـك لا تخـرج عــن معـنى الحركـة، وهـذا يـدُلُّ علـى وعـي ســيبويه 
حين استعملها آليةً للتحريك في الـنص، فممَّـا جـاء بـه سـيبويه معنـوʭً بـه ʪʪً مـن أبوابـه قولـُهُ: " هـذا ʪبٌ 

 .)٥٧(لُه إلى مفعولَينِْ في اللفظ لا في المعنى "جرى مجرى الفاعل الذي يتعدَّاه فع
يبــدو مــن Ϧمُّــلِ هــذا البــاب أنَّنــا بحاجــة إلى قرنــِهِ ϥدلــة مــن داخلــه لنتعــرَّف إلى العمــل الــذي قامــت بــه 
الآليتــان معــاً وهمــا آليــة (جــرى مجــرى) الــتي جــاءت ابتــداءً وآليــة (في المعــنى) الــتي هــي محــور البحــث، وهــو 

 * (*):* ʮ سارقَِ الليلةِ أهلَ الدارْ د به في بداية الباب قائلاً: "وذلك قولكالكلام الذي استشه
تقول على هذا الحدّ: سَرَقْتَ الليلةَ أهلَ الـدار، فتجْـريِ الليلـة علـى الفعـل في سَـعَةِ الكـلام، كمـا قـال: 

ـا هـو في صَيِدَ عليه يومان، ووُلِدَ لهُ ستُّونَ عاماً. فاللفظُ يجري على قوله: هذا مُعطِ  ي زيدٍ دِرهمَاً، والمعنى إنمَّ
م أوقعوا الفعلَ عليه لسَعة الكلام " َّĔ٥٨(الليلة، وصَيِدَ عليهِ في اليومين، غيرَ أ(. 

يظهر مـن الـنصِّ أنَّ الحـديث حـولَ قضـيَّة تعـدِّي الفعـل إلى مفعـولين، مـع ارتباطـه ϥمـرٍ آخـر هـو سـعة 
ʪ ا تـرتبط َّĔـا أعُمِلـَتْ آليـة الكلام، فالأولى نشعر معها أ ـا تـرتبط ʪلمعـنى، وإنمَّ َّĔللفـظ، والثانيـة نشـعر معهـا أ

(جـــرى مجـــرى) في اللفـــظ فعـــدَّت الفعـــل لا في المعـــنى، أي إنَّ عمـــل الآليـــة الأولى معـــاكس للآليـــة الثانيـــة؛ 
يصـح، فالليلـة لا فالأولى أعملته، في حين أنَّ الاعتماد على الثانية يؤدِّي إلى توقُّفَ العمـل، لأنَّ المعـنى لا 

ا وقع الحدث فيهما أي حدث السرقة وحدث الصيد، وهـذا الـذي جـرى هنـا  تُسرق، واليوم لا يُصاد، وإنمَّ
ا هو من ʪب التوسعة في المعاني التي يمكن أنْ تستعمل مع الفعل نفسه، أي على اĐاز.  إنمَّ

ا أدخل فيه سيبويه المعاني المعجمية لتلك الأفعال التي  هي متداولة بين أبناء اللغة، وما يُسمَّى وهذا إنمَّ
ʪلقــرائن المعنويــة، أي أنَّ هنــاك قرينــة معنويــة تقتضــي أنْ لا يســتعمل فعــل الســرقة مــع الليلــة، وقــد أجــرى 
ســيبويه هــذا التوسُّــع في الظــروف مــن خــلال الحــذف، وهــو مــا ذهــب إليــه ابــن الســراج حــين عــرض لأمثلــة 

ا المعنى: صيد عليه الـوحش سيبويه قائلاً: "وأمَّا اتِّساعه م في الظروف فنحو قولهم: (صيدَ عليهِ يومان) وإنمَّ
في يـومين، (وولـدَ لـَهُ ســتُّونَ عامـاً) والتأويـل: (ولـد لــُهُ الولـدَ في سـتينَ عامـاً)، ومــن ذلـك قولـُهُ (عـزَّ وجــلَّ): 

ـا المعـنى: (أنَّـكَ صـائمٌ في يلـُكَ قـائمٌ) وقـولهم: (Ĕَـاركَ صـائمٌ ول ] ٣٣سـبأ:  [ ﴾بَلْ مَكْرُ الليْلِ وَالْنـَهَـارِ ﴿ وإنمَّ
ارْ   ...)(*)النهارِ وقائمٌِ في الليلِ) وكذلك: (ʮ سَارقَِ اللَّيلةَ أهلَ الدَّ

ا سرق في الليلة، وهذا الاتِّساع أكثر في كلامهم من أنْ يحُاطَ به "  .)٥٩(وإنمَّ

                                                        
 .١٧٥/  ١ الكتاب -٥٧
 ).(*) الصواب ( الدارِ  .١٧٦ – ١٧٥/  ١الكتاب  -٥٨
 ).(*) الصواب ( الدارِ  .٢٥٥/  ٢النحو  الأصول في -٥٩
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ـا وهذا التضافر بين الآليات لا بدَُّ لنا من أنْ ننبِّه على  أنَّهُ لا يترتَّب عليهِ فقـط التوسُّـع في المعـاني، وإنمَّ
تقــع بــين  يتكفَّــل ʪلتوجيــه الإعــرابي للكلمــات، فالاتِّســاع هــو إيقــاع العلاقــات النحويــة الــتي كــان يجــب أنْ
الكلمــات المــذكورة والكلمــات المحذوفــة علــى الكلمــات الــتي وقعــت عليهــا في الأمثلــة، كوقــوع الصــيد علــى 

دلاً مــن وقوعــه علــى وحشــها أو وقوعــه فيهــا. وهــذا مــن ʪب (تصــحيح اللفــظ علــى المعــنى) أرض قنــوين بــ
 .)٦٠(بعبارة سيبويه نفسه في غير هذا الموضع 

وقـد أدَّى ذلــك إلى وقــوع الفعــل علــى غــير مــا يقـع عليــه عــادةً، وإجــراء الكلمــات علــى ســبيل اĐــاز لا 
أنْ تكــون عليهــا الجملــة فهــو مــن قبيــل الحقيقــة، وحــين يقــوم ســيبويه ϵعطــاء التصــحيحات الــتي   كــان يجــب

الإشارة إلى مستوى الصـحَّة الـذي كـان يجـب أنْ يقـوم عليـه الكـلام قبـل أنْ يخـرج إلى هـذا المسـتوى الأوَّلي 
)٦١(. 

هُ نوعــاً مــن التوسُّـــع واĐــاز في الكــلام لعــدم تجســـيدِهِ الحمــولات الدلاليــة đيئتهـــا  ولعــلَّ ســيبويه قــد عـــدَّ
تي تضاعف اسـتهلاك الجهـد العقلـي والأدائـي، وهـذا مـا ينـافي الغايـة الـتي يبتغيهـا مبـدأ الاقتصـاد الحقيقية ال

الأدائي وتوفير الطاقة الذي كانت العرب قد اعتادت الجنوح إليه ومواكبته، ونحو هذا الانزʮح أو ما يمكن 
تسـمح بـه طاقاتـه  تسميته ʪلانزʮح الوظيفي يمتلك قوَّة Ϧثيرية وإيحائية، ولذا أصبح مركز الجاذبيـة لكـلِّ مـا

مناحيهـــا  الواقعيـــة بمختلـــف الاســـتيعابية مـــن إفـــرازات الوجـــود والتـــداول لتغطيـــة كميَّـــة كبـــيرة مـــن المضـــامين
 .)٦٢(الاجتماعية والفكرية والأدبية التي تنصاع لإيعازات العقل عبر نماذج استنطاقيَّة متباينة 

 آلية (ـَّ اـِّعنى) و(اـِّنزلة):  -ب
ـا أُخـذ ومن  المعنى)، وإنمَّ (في الأمثلة الأخرى Đيء الآليات في سياقٍ واحد مجيء آلية (المنزلة) مع آلية

هذا المعنى من القرآن الكريم ومن السنَّة المحمديَّة الطاهرة فلم تخرج لفظة التنزيل في القرآن عن صدور الأمر 
أنَّهُ اشتُقَّ من السنَّة النبوية مـن حـديث المنزلـة، وإنزاله من الأعلى إلى الأدنى على مراحل ومنازل، في حين 

منـه منزلـة هـارون مـن موسـى إلاَّ أنَّـهُ لا  --ي -الإمـام علـي  --محمـد -وهذا الحديث أنزل فيه النبي محمـد 
نبيَ بعدَه، ونرى أنَّ حديث المنزلة أكثر تماسَّاً مع ما جاء في الكتاب في معنى المنزلة ممَّا سيتبينَّ عند عرض 

كما قالوا: نَضَرَ يَـنْضُرُ وجهَهُ، وهو النص ا لذي قال فيه سيبويه: " وقالوا: نبَّه ينبُه وهو ʭبه، وهي النباهة،
 .)٦٣(ʭضرٌ، وهي النضارة، وقالوا: نبيهٌ كما قالوا: نضيرٌ، جعلوه بمنزلة ما هو مثله في المعنى، وهو شريفٌ "

علـى الأثـر هذا الذي نجدُهُ في النص هو توجيه نحو دلالةٍ صرفية دقَّقنـا أكثـر وحاولنـا أنْ نسـتدلَّ ؛ ولو
ـا جـاءت لكـي تعُـينَ آليـة (في المعـنى) علـى العمـل، أي أنَّ   َّĔأ ʭالذي أحدثتهُ آلية (المنزلـة) في الـنص لوجـد
ً منهما قد عمل في النص، فلو اكتفينا ʪلمماثلة في المعنى فقط لاحتمل أنْ يكونَ المماثـل بمنزلـة الآخـر  كلاَّ

                                                        
 .١٦٩ – ١٦٨والنحو الدلالة /  ،٢١٦ ،٢١٣ / ١ ينظر: الكتاب -٦٠
 .١٦٩والدلالة /  ينظر: النحو -٦١
 .٣٩٥ – ٣٩٤الدلالي في كتاب سيبويه /  ينظر: البحث -٦٢
 .٣٣/  ٤الكتاب  -٦٣
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ليس بمنزلته، ولكن لمَّا اختار سيبويه أنْ يكون بمنزلتِهِ في المعنى فقد اختزل الفوارق بينهما إلى الحد الذي  أو
 يصل إلى صحَّة استبدال أحدِهما ʪلآخر في التعامل أو الحكم.

. أمَّا قول سيبويه: " وأمَّـا (مـا) فهـي نفـيٌ لقولـه: هـو يفعـل إذا كـان في حـال الفعـل، فتقـول: مـا يفعـلُ 
وتكــون بمنزلــة لــيس في المعــنى، تقــول: عبــدُ اللهِ منطلــقٌ، فتقــول مــا عبــدُ اللهِ منطلَــقٌ أو منطلقــاً، فتنفــي đــذا 
اللفظ كما تقول: ليس عبدُ الله منطلقـاً. وتكـون توكيـداً لغـواً، وذلـك قولـك: مـتى مـا Ϧتْـِنيِ آتـِك، وقولـك: 

يثاَقَـهُمْ  نَـقْضِهِم بِمَافَ ﴿غَضِبتُ من غيرِ ما جُرْمٍ. وقال الله عزّ وجلّ:  ـا  ] ٣٣المائدة:  [ ﴾مِّ َّĔوهي لغـوٌ في أ
فإنَّـهُ مخـتص ʪلدلالـة  )٦٤(لم تحُدِث إذ جاءت شيئاً لم يَكُنْ قبل أنْ تجيء من العمـل، وهـي توكيـد للكـلام "

 النحوية، فتكون الآليات عاملة في توجيه تلك الدلالة لا غيرها.
ع آليــة (في المعــنى) لتحديــد معــنى (مــا)، وهــذا المعــنى بمنزلــة الإفــادة الــتي فآليــة (المنزلــة) هنــا تضــافرت مــ

تفيدها ليس، فالمنزلة مراتب وأحوال، ففيما مضى أنُزلِ الاسم منزلة الاسم الآخر من حيث المعاني الصرفية 
دلالــة النفــي  العامَّــة الــتي ينضــوي تحتهــا الاسمــين أو الصــيغتين المــذكورتين، وهنــا أنُزلِــت (مــا) منزلــة لــيس في

فوجَّهــت الــنص توجيهــاً دلاليــاً نحــوʮً، وعملــت (في المعــنى) معهــا لأنَّ (مــا) وقعــت في منزلتهــا في المعــنى لا 
غـــيره، فحكمـــت بـــذلك الســـياق الـــذي Ϧتي فيـــه (مـــا) والـــذي Ϧتي فيـــهِ لـــيس، وهـــذا ينفـــي عـــن المخاطـــب 

 ئة.احتمال أنْ تكون (ما) قد أنُزلِت منزلة ليس في اللفظ أو الهي
ولــذا جــاء عــن ابــن جــنيّ في الخصــائص قولــُهُ: " فــالمعنى إذاً أشــيع وأســير حُكمــاً مــن اللفــظ، لأنَّــك في 

، ودليـــل ســـير )٦٥(اللفظـــي متصـــوّرِ لحـــال المعنـــوي، ولســـت في المعنـــوي بمحتـــاج إلى تصـــوُّر حكـــم اللفظـــي "
الحجاز، ولم تعملها تميم، وقد ذكر الحكم من خلال هذه المنزلة أنَّ (ما) أعُمِلَت معنى (ليس) في لغةِ أهلِ 

 .)٦٦(النحّاة أوجهاً للمشاđة بينهما، وما يهمُّنا منها أنَّ كلتيهما تستعمل لنفي الحال 
ولكنَّ سيبويه في النص يفرّقِ بين (ما) العاملة وغير العاملة ϥنَّ الأولى تحُدِث شيئاً من العمل فيما لو 

لا يترتَّــب علــى مجيئهــا أيُّ تغيــيرٍ في الجملــة، وكــذلك يــذكر أنَّ النفــي  جــاءت، في حــين أنَّ الثانيــة (الزائــدة) 
 كما حصل في المعنى بداهةً فإنَّه حصل في اللفظ أيضاً، وبذا فقد تكون عاملة أو غير عاملة.

وʪلنظــر إلى الــنص الأخــير لســيبويه نجــدهُ لا ينفــك عــن التحــدُّث مــع المخاطــب فيبلِّــغ المخاطــب ϕليــة 
ا يتحدَّث في كل ما جاء فيه ضمير المخاطب معه، وهذا يفُهِم العمل، ويصوِّ  ر المشهد حتى يخُيَّل لنا أنَّه إنمَّ

 من استعماله للفظة (تقول) و(تنفي) و(قولك) وغيرها ممَّا جاء على نحو هذا المثال.
لمخاطـب فهو في كل ذلك يحاول أنْ يشارك المخاطب أو المعـاني الـتي تحـرّكِ الـنص والـتي يفهمهـا هـذا ا

 وإنْ رأى في وجهه استفهاماً شرع في التفسير ϕلية أخرى غير الآلية الأولى، أو جمع إلى الأولى آليةً ʬنية.

                                                        
 .٢٢١/  ٤ الكتاب -٦٤
 .١١١/  ١ الخصائص -٦٥
 .٢٢٩ / ١ومعاني النحو  ،١٤٣وأسرار العربية /  ،١٠٨/  ١وشرح المفصَّل  ،١٨٨/  ٤ ينظر: المقتضب -٦٦
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 عصارة البحث
بعد كلِّ رحلة هناك محطـة، وبعـد رحلتنـا القصـيرة مـع هـذا البحـث، اسـتقرَّ بنـا الركـب عنـد هـذه المحطـة 

لعلَّهُ يروي شيئًا مـن ظمـئِ ذلـك المسـير، لأنَّ التنقُّـل في لنلقي ϥعباء السفر على كاهل هذه الصفحات، ف
ركب القدماء يزيد الطريق وعورة أحياʭً، وفي أحيان أخرى تتكشـف الطريـق بجهـودٍ مضـنية، فمـا ʪلـك إذا  
كـان هـذا التنقُّــل في ركـبِ كتــاب سـيبويه، ولكــنَّ ذلـك التنقــل وإنْ كـان مضــنياً، وإنْ كـان وقتــُهُ ضـيِّقاً فقــد 

 ا منهُ بغنيمةٍ، وتحصَّلت لدينا حصيلةً تضمرُ مجموعةً من النتائج، أهمُّها:خرجن
لقــد مثَّلــت مــدوʭَّت النحّــاة العــرب ميــداʭً خصــباً مفعمًــا ʪلحيويــة، وفي مقــدِّمتها الكتــاب لســيبويه  -

الـنص، وفي الوقـت الذي لم يضع فيه قاعدة ولم تَردِ فيه جملة إلاَّ ولها انسـيابيتها ومحيطهـا، فهـي تتحـرَّك مـع 
 نفسه لها محيط تتأثر به، إذ هي أشبه ما يكون ʪلكائن الحي الذي يتحرَّك في مجاله ويتأثر بمحيطه.

بدأ التعـرُّف علـى انسـيابية النصـوص في الكتـاب مـع بدايـة فهـمِ نـصِّ سـيبويه، وقراءتـِهِ قـراءة جديـدة  -
 تعمل على تحريكه وتوجيهـه، وهـذه الآليـات الـتي متحركِّة، وهذا التحرُّك مرهون بمجموعةٍ من الآليات التي

رون وهم يتعاملون مع القرآن الكريم. كما ذهب الدكتور  استعملها سيبويه مماثلة لتلك التي استعملها المفسِّ
ـا يـدُلُّ علـى  ،حسن عبد الغني الأسدي في كتابه (مفهوم الجملة عند سـيبويه) وهـذا إنْ دلَّ علـى شـيء فإنمَّ

ي بـين العـرب والقـرآن مـن جهـة، ومـن جهـةٍ أخـرى فإنَّـهُ يـدُلُّ علـى إدراك سـيبويه أنَّ وظيفـة التواشج الروحـ
ر في سعيه إلى الوصول إلى الدلالة القرآنية للآية المباركة التي اقتضت أنْ يتجاوز  اللغوي تماثل وظيفة المفسِّ

عــــن الملابســــات المقاميــــة عملــــه تفســــير الألفــــاظ علــــى وفــــق الكلمــــة ومعناهــــا، إلى أنْ يســــعى إلى البحــــث 
ــرين  المصـاحبة لنـزول الآʮت أو تلـك الـتي كانـت سـبباً مباشــراً في نزولهـا وذلـك فيمـا عُـرِف ʪصـطلاح المفسِّ

 بــــ(أسباب النزول).
أنَّ التعامــل مــع آليــة (في المعــنى عنــد ســيبويه) يختلــف عــن (المعــنى عنــد ســيبويه)، فــالأولى أداة تحــرّكِ  -

والثانيــة تضــفي معــاني علــى  -بكــل مــا يــدخل تحــت هــذه الكلمــة مــن معــنى  -ير الــنص ēــدف إلى التغيــ
ـــر عمـــل هـــذه الآليـــة، وعليـــه ســـتكون الثانيـــة خادمـــة  الـــنص، وتشـــكل محـــوراً أساســـيčا للتحلـــيلات الـــتي تفسِّ

ا تشكِّل المحور الأساس لتحليل عمل هذه الآلية. َّĔللأولى، لأ 
ـا اسـتعاض عنهـا ϕليـة وعلى هذا الأساس لم يجعل من اللفظ أو  - المعنى آليةً مـن آليـات التفسـير، وإنمَّ

(في المعــنى) لأنَّــهُ وجــدَ فيهــا اســتعانة في التوجيــه ممَّــا لا يقــف عنــد اللفــظ الــذي هــو ʭفــذ بنفســه، ولا يقــف 
مـا Ϧصـيل للقاعـدة النحويـة لا آليـة لتفسـيرها أو توجيههـا فكانـت هـذه  َّĔعلى اللفظ والمعـنى علـى أسـاس أ

ية من الأهميَّة بمكان إلى الحد الذي قد يلتبس على المتصفِّح لكتاب سيبويه، وهي تقـع ضـمن منظومـة الآل
 من الآليات التي لا ينفكُّ سيبويه يستعملها، ولكن كانت الاستعانة đا على أوجه قد وضَّحها البحث.

ظ ʫرةً، وصــحة المعــنى أنَّ ســيبويه قــد جعــل الآليــة محــوراً للعمــل النحــوي مــن خــلال مقابلتهــا ʪللفــ -
وعــدم حصــول اللــبس ʫرةً أخــرى، ثمَّ أدخــل الواقــع الاجتمــاعي الــدال علــى المعــنى الخــارجي الــذي يفهمــه 

 المخاطب.
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أنَّ ســـيبويه قـــد وظَّـــف العلاقـــة الاجتماعيـــة والمعـــاني الـــتي هـــي مألوفـــة للمـــتكلِّم والمخاطـــب بمـــا يخـــدم  -
سيبويه يكونُ متخيَّلاً، وهذا يكون أكثر تحريكـاً للأحـداث التركيب النحوي، وهذا المخاطب الذي يذكرهُ 

ــا تشــعر أنَّــهُ المؤلــِّف الــراوي الــذي يتَّخــذ مــن  الــتي ينشــدها ســيبويه فهــو يصــوّرِ مســرحاً كــاملاً للكتــاب وكأنمَّ
 الأحداث تسلسلاً ينتهي بعد أنْ يمر ʪلعقدة إلى الحل. 

هـة للأحـداث الخارجيـة وإخـراج الـنص إلى أنَّ حقيقة آلية (في المعنى) في النص تكمنُ في -  كوĔا موجِّ
الفضـاء الخــارجي عنــه، فهـي تــربط الصــوت ʪلأصـوات الأخــرى داخــل الكلمـة، والكلمــة ʪلكلمــة الأخــرى 
ـح علاقـة هـذا الـنص مـع الخـارج ʪلإيحـاءات  داخل الجملة، والجملة ʪلجملـة الأخـرى داخـل الـنص، ثمَّ توضِّ

يه ʪلإحالات إلى الواقع الخارجي المنسلخ عن المكتوب إلى المنطوق.التي يشير إليها، أو ما يم  كن أنْ نسمِّ
ـــا تعمـــل في مجمـــوع الـــنص علـــى مســـتوى  - أنَّ آليـــة (في المعـــنى) لا يقتصـــر عملهـــا علـــى الجملـــة، وإنمَّ

 المكتوب، وعلى مستوى النص المنطوق في محيطه بكل ما يشتمل عليه هذا المحيط من شخوص وأحداث.
ـا يتكفَّـل لا  - بدَُّ لنا من أنْ ننبِّه على أنَّهُ لا يترتَّب علـى التضـافر بـين الآليـات التوسُّـع في المعـاني، وإنمَّ

 أيضاً ʪلتوجيه الإعرابي للمفردات.
كان يمكن لسيبويه أنْ يكتفيَ ϕليةٍ واحدة لتوجيه النص في بعض المواضع ولكنَّهُ لمَّا وجد أنَّ الـنص   -

ون الآلية الواحدة لا تفي ʪلعمل ولا تشبع التفسير جمـع إلى الأولى آليـةً ʬنيـة، وأحيـاʭً يستدعي آليتين لك
 ʬلثة في مواضع أخرى غير التي اختصَّ đا البحث.

لاحظنا من خلال البحث أهمية المخاطب الذي اهتمَّ به سيبويه وجعله شخصية ʪرزة في مسـرحه،  -
ʫلثـة نلُفيـهِ مـارَّاً مسـتطرقاً، وهـذه فتارةً يحدِّثهُُ جليساً حقيقياً، وʬرةً أخرى نلقاهُ جليسـاً افتراضـياً متخـيَّلاً، و

ا ظهرت لنـا مـن ملاحظـاتٍ عـابرة لنصـوصٍ  ثنا عنها، وإنمَّ النتيجة ليست فقط في ضمن النصوص التي تحدَّ
 أخرى، فما ʪلك بمن يعيش مع الكتاب.

يف المعـنى عنـد سـيبويه ليكـون جهـةً مـن الجهـات الـتي من Ϧمُّل البحث يظهر أنَّه قد توجَّه نحو توظ -
يرتكــز عليهــا التحليــل النحــوي، فيكــون بــذلك آليــةً منهجيــة، فضــلاً عــن كونــه آليــةً للتحليــل. ولكــن نقــول 
ختاماً حقاً إننِّـا لنغـبطُ كـلَّ مـن يرتحـل مـع نصـوص الكتـاب فـنعم الرفيـقُ هـو، ولطالمـا قيـل اخـتر الرفيـق قبـل 

ا هو إشعاعات نور اقتبسـت الطريق، تستأنس بذ لك وحشة الطريق، وإنْ كان الكتاب فلا وحشة فيه وإنمَّ
 أصول أنوارها من سلسلةٍ نقُِشَت حروف الكتاب في هديها، فهو جيلٌ يقتفي إثرَ جيل.

 مظان البحث
 القرآن الكريم. -

 أولًا: الكتب اـِّطبوعة
: ـهتحقيقعني ب )،ه٥٧٧ سعيد الأنباري (تأسرار العربية، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي  .١

 ..)د. ت( ق،ـربي، دمشــاĐمع العلمي الع مطبوعــات ار،ـد đجت البيطمحمّ 

http://abu.edu.iq



 

 -في المعنى أنموذجاً -آليات التفسير النحوي في كتاب سيبويه  

٢٧٧ 

الأسـس الإبســتمولوجية والتداوليــة للنظــر النحـوي عنــد ســيبويه، الــدكتور إدريـس مقبــول، عــالم الكتــب  .٢
 م. ٢٠٠٦ الأردن، -الأردن، جدارا للكتاب العالمي، عمان  -الحديث، إربد 

ــراج .٣  تحقيــق: )،ه٣١٦(ت  النحــوي البغــدادي الأصــول في النحــو، أبــو بكــر محمــد بــن ســهل بــن السَّ
 هــــ =١٤١٧، ٣ط ، بـيروت، للطباعـة والنشـر والتوزيـع عبد الحسن الفتلـي، مؤسسـة الرسـالةالدكتور 
 .م١٩٩٦

دجلـــة، المملكـــة  البحــث الـــدلالي في كتـــاب ســـيبويه، الـــدكتورة دلخـــوش جـــار الله حســـين دزه يـــي، دار .٤
 م.٢٠٠٧، ١الأردنية الهاشمية، ط 

 -تجديـــد المـــنهج في تقـــويم الـــتراث، الـــدكتور طـــه عبـــد الـــرَّحمن، المركـــز الثقـــافي العـــربي، الـــدار البيضـــاء  .٥
 ، (د. ت.). ٢لبنان، ط  -المغرب، بيروت 

ـرين، الـدكتور صـلاح عبـد الفتـّاح الخالـدي، دار القلـم، .٦ ، ٣دمشـق، ط  تعريف الدارسين بمناهج المفسِّ
 م.٢٠٠٨هــــ = ١٤٢٩

التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدكتور عبد السـلام المسـدي، الـدار العربيـة للكتـاب، مطبعـة بـو  .٧
 م.١٩٨٦، ٢سلامة، تونس، ط 

ــــ)، تحقيـــق ١٠٩٣خزانـــة الأدب ولـــبّ لبُـــاب لســـان العـــرب، عبـــد القـــادر بـــن عمـــر البغـــدادي (ت  .٨ هــــ
هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مطبعة المدني، المؤسسة السعودية، القاهرة وشرح: عبد السلام محمد 

 م.١٩٩٧هـــــ = ١٤١٨، ٤مصر، ط  -
  د.( ، تحقيق: محمد علي النجّار، المكتبة العلمية،هـ)٣٩٢ الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني (ت .٩

 ..)ت
ســـورʮ، دار  –الفكـــر، دمشـــق الرمـــاني النحـــوي في ضـــوء شـــرحه لكتـــاب ســـيبويه، مـــازن المبـــارك، دار  .١٠

 م.١٩٩٥هـ = ١٤١٦، ٣لبنان، المطبعة العلمية، دمشق، ط  –الفكر المعاصر، بيروت 
ســـياق الحـــال في كتـــاب ســـيبويه (دراســـة في النحـــو والدلالـــة)، الـــدكتور أســـعد خلـــف العـــوَّادي، دار  .١١

 م.٢٠١١هــ = ١٤٣٢، ١الأردن، ط  –ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان 
 ه إمــــام النحـــاة، علي النجدي ʭصف، عالــــم الكتب، القــــاهرة، المطبعة العثمانية، (د. ت.).سيبوي .١٢
)، ه٦٨٨ (ت رضي الدين محمد بـن الحسـن الأسـتراʪذي النحـويالشيخ  ،شرح شافية ابن الحاجب .١٣

ا، مــبها، وضــبط غريمــقه، حقّ )ه١٠٩٣(ت  مــع شــرح شــواهِدِهِ للعــالم الجليــل عبــد القــادر البغــدادي
وشــرح مبهمهـــا، الأســاتذة: محمـــد نـــور الحســن، محمـــد الزفــزاف، محمـــد محـــي الــدين عبـــد الحميـــد، دار 

 م.١٩٨٢ هــــ =١٤٠٢ الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
، مكتبـة المتنـبي، ـــــ)ه٦٤٣ت ل، الشيخ موفق الـدين يعـيش بـن علـي بـن يعـيش النحـوي (شرح المفصَّ  .١٤

 (د. ت.). القاهرة،
الرابــع)،  ه اللغــة وســنن العــرب في كلامهــا، أحمــد بــن فــارس (مــن أئمــة اللغــة في القــرنالصــاحبي في فقــ .١٥

 م.١٩١٠هـ = ١٣٢٨ عنيت بتصحيحه ونشره المكتبة السلفية، مطبعة المؤيد، القاهرة،
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علم اللغة الاجتماعي (مدخل)، الـدكتور كمـال بشـر، دار غريـب للطباعـة والنشـر والتوزيـع، القـاهرة،  .١٦
 (د. ت.).

القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النص القرآني، محمد بن أحمد جهلان، تقديم: الدكتور محمـد فعالية  .١٧
 م.٢٠٠٨، ١سورية، ط  –موسى ʪʪ عمي، دار صفحات للدراسات والنشر، دمشق 

فقه اللغة وأسرار العربية، أبو منصور الثعالبي، ضبطه وعلَّق حواشيه وقدَّم له ووضع فهارسه: الدكتور  .١٨
 م.٢٠٠٠هــ = ١٤٢٠، ٢بيروت، ط  –الأيوبي، المكتبة العصرية، صيدا  ʮسين

 هـــــــــ =١٤١٤، دمشــــق ية،ــــــالنحــــو، ســــعيد الأفغــــاني، مديريــــة الكتــــب والمطبوعــــات الجامع أصــــولفي  .١٩
 م.١٩٩٤

ـــدكتور هـــادي الجطـــلاوي، كليـــة  –التأويـــل  –قضـــاʮ اللغـــة في كتـــب التفســـير (المـــنهج  .٢٠ الإعجـــاز)، ال
الجمهوريـــة  -لإنســـانية، سوســـة، دار محمـــد علـــي الحـــامي للنشـــر والتوزيـــع، صـــفاقس الآداب والعلـــوم ا

 م. ١٩٩٨، ١التونسية، ط 
د ، تحقيق وشرح عبـد السـلام محمّـــــ)ه١٨٠  (تبرالكتاب، سيبويه، أبو بشر عَمرو بن عثمان بن قن .٢١

 .م١٩٨٢هـــــ = ١٤٠٢ ،٢ الرʮض، ط اعي،فـاهرة، دار الر لقـانجي، اهارون، مكتبة الخ
، هــــــ)٧١١ ت( المصـري لسان العرب، أبو الفضل جمَـال الـدين محمَّـد بـن مكـرم ابـن منظـور الأفريقـي .٢٢

 ..)د. ت( دار صادر، بيروت،
اللغة العربية معناها ومبناها، الدكتور تماّم حسّان، دار الثقافة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء  .٢٣

 م.١٩٩٤المغرب،  –
ه)، حقَّقه، وفصَّله، وضبط غرائبـه، وعلَّـق حواشـيه: محمـد محيـي  ٥١٨داني (ت مجمع الأمثال، للمي .٢٤

 م. ١٩٥٥هـــــ = ١٣٧٤الدين عبد الحميد، مطبعة السنَّة المحمدية، ملتقى أهل الأثر، 
ه)، ٣٩٢(ت  المحتسـب في تبيــين وُجــوه شَــوَاذ القِــراءات والإيضــاح عنهـا، أبــو الفــتح عُثمــان بــن جــني .٢٥

لجنـة شـلبي،  إسماعيـلعبـد الفتـاح الدكتور ، ، الدكتور عبد الحليم النجّاري ʭصفتحقيق: علي النجد
هـــــــ = ١٤١٥إحيــاء كتــب الســنَّة، وزارة الأوقــاف، جمهوريــة مصــر العربيــة، مطــابع الإهــرام، القــاهرة، 

 م.١٩٩٤
ســاعدة معـاني النحـو، الـدكتور فاضـل صـالح الســامرائي، مطبعـة التعلـيم العـالي في الموصـل، الموصـل، بم .٢٦

 م.١٩٨٧ –م ١٩٨٦جامعة بغداد،
ه)، تحقيـــق وشـــرح الـــدكتور عبـــد ٧٦١مغـــني اللبيـــب عـــن كتـــب الأعاريـــب، ابـــن هشـــام الأنصـــاري ( .٢٧

هـــــــ ١٤٢١، ١)، مطــابع دار السياســة، الكويــت، ط ٢١اللطيــف محمــد الخطيــب، السلســلة التراثيــة (
 م.٢٠٠٠= 

ه)، تحقيــق: الــدكتور علــي بــو ٥٣٨مخشــري (ت المفصَّـل في صــنعة الإعــراب، أبــو القاســم جـار الله الز  .٢٨
 م.١٩٩٣، ١ملحم، مكتبة الهلال، بيروت، ط 
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 -في المعنى أنموذجاً -آليات التفسير النحوي في كتاب سيبويه  

٢٧٩ 

 –مفهــوم الجملــة عنــد ســيبويه، الــدكتور حســمن عبــد الغــني الأســدي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت  .٢٩
 م.٢٠٠٧هــــ = ١٤٢٨، ١لبنان، ط 

عضــيمة، لجنــة  بــد الخــالقد عه)، تحقيــق: محمّــ٢٨٥ المقتضــب، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المــبرّد (ت .٣٠
 م.١٩٩٤ ه=١٤١٥ ، القاهرة،، وزارة الأوقاف، جمهورية مصر العربيةإحياء التراث العربي

مـــــة أبي القاســـــم الراغـــــب  .٣١ مقدِّمـــــة جـــــامع التفاســـــير مـــــع تفســـــير الفاتحـــــة ومطـــــالع البقـــــرة، للإمـــــام العلاَّ
مَ له وعلَّق حواشيه: الـدكتور أحمـد حسـن فرَ  حـات، دار الـدعوة، الكويـت، ط الأصفهاني، حقَّقَهُ وقدَّ

 م.١٩٨٤هــــ = ١٤٠٥، ١
، مكتبة النسر للطباعة، ، القاهرةام حسّان، مكتبة الأنجلو المصريةتمّ الدكتور مناهج البحث في اللغة،  .٣٢

 م.١٩٩٠القاهرة، 
، Ϧليف الدكتور حسن هنـداوي، دار مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرة .٣٣

 م. ١٩٨٩هــــ = ١٤٠٩، ١لم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط الق
 -المنهج التفسيري عند العلاّمة الحيدري، بقلم الدكتور طلال الحسن، دار فراقد للطباعة والنشر، قم  .٣٤

 م.٢٠١٠هــــ = ١٤٣١إيران، 
بنغـازي،  المنهج الوصفي في كتاب سيبويه، الدكتور نوزاد حسن أحمد، منشـورات جامعـة قـار يـونس، .٣٥

 م.١٩٩٦، ١ط 
مة محمد علي التهانوي، تقديم وإشراف ومراجعة: الدكتور  .٣٦ موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون العلاَّ

رفيــــق العجــــم، تحقيــــق: الــــدكتور علــــي دحــــروج، نقــــل الــــنص الفارســــي إلى العربيــــة: الــــدكتور عبــــد الله 
 م. ١٩٩٦، ١لبنان، ط  –يروت الخالدي، الترجمة الأجنبية: الدكتور جورج زيناتي، مكتبة لبنان، ب

مــة الســيد محمــد حســين الطباطبــائي، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات،  .٣٧ الميــزان في تفســير القــرآن، للعلاَّ
 م. ١٩٩٧هــــ = ١٤١٧، ١لبنان، ط  –بيروت 

النحــو والدلالــة (مــدخل لدراســة المعــنى النحــوي الــدلالي)، الــدكتور محمــد حماســة عبــد اللطيــف، دار  .٣٨
 م. ٢٠٠٦النشر والتوزيع، القاهرة، غريب للطباعة و 

 ثانيًا: الرسائل والأطاريح الجامعية:
ه) في كتابـــه معــاني القـــرآن، كــاظم إبـــراهيم عبـــيِّس ٢٠٧أثــر القرينـــة في توجيــه المعـــنى عنــد الفـــرَّاء (ت  .١

 م. ٢٠١١ه = ١٤٣٢السلطاني، رسالة ماجستير، كلية التربية (صفي الدين الحليّ)، جامعة ʪبل، 
ملة على وفق قواعد التفسير الدلالي في ضـوء النظريـة التوليديـة التحويليـة، وʩم يوسـف ʭصـر بناء الج .٢

 م. ٢٠١٣هــــ = ١٤٣٤نصر الله، أطروحة دكتوراه، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، 
ه")، أنفال رشاد علي عوده ٧٦١النحو والمعنى (دراسة في مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري " ت  .٣

 م.٢٠٠٧هــــ = ١٤٢٨لدي، رسالة ماجستير، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، الخا
الوظيفيـــة في كتـــاب ســـيبويه، رجـــاء عجيـــل إبـــراهيم الحســـناوي، أطروحـــة دكتـــوراه، كليـــة التربيـــة للعلـــوم  .٤

 م.٢٠١٣هــــ = ١٤٣٤الإنسانية، جامعة كربلاء، 
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٢٨٠ 

 ٢١ :العدد

 ثالثًا: البحوث:
يه، الدكتور حسن عبد الغني الأسـدي، مجلـة كليـة التربيـة، جامعـة أثر المكان في فهم الجملة عند سيبو  .١

  م.٢٠١٢واسط، عدد خاص ϥبحاث المؤتمر العلمي الخامس، 
آليــات تحليــل الخطــاب في كتــاب ســيبويه، الأســتاذ الــدكتور بشــير ابريــر، مجلــة كليــة الآداب واللغــات،  .٢

 م.٢٠١٢ي عشر، الجزائر، العددان العاشر والحاد -جامعة ʪجي مختار، عنابة 
الحروف والأصوات العربية في مباحث القدماء والمحـدثين، الـدكتور هـادي Ĕـر، كليـة الآداب، الجامعـة  .٣

 المستنصرية، مركز تحقيقات كابتويرس علوم إسلامي، (د. ت.). 
المرجعية اللغوية في النظرية التداولية، الدكتور عبـد الحلـيم بـن عيسـى، دراسـات أدبيـة، جامعـة وهـران،  .٤

 م.٢٠٠٨هــــ = ١٤٢٩الجزائر، العدد الأوَّل، 
المنهج اللغوي في كتاب سيبويه، الدكتور عبد الصبور شاهين، مجلة آداب، جامعة الكويت، العدد  - .٥

 م.١٩٧٣الثالث والرابع، 
 
.
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